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ااسوع ومحمد)ا 

ترجمه من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية حسام الدين العلايلى 

لا نُسمح إعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء من أجزائه بأي شكل من الأشكال؛ كما لا 
بُسمح تخزينه في أي نظام أو نقله بأي وسيلة» إلكترونية كانت أو ميكانيكية أو بواسطة آلة 
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قانون حقوق التأليث والطبع والتشر المطبّق في الولايات المتّحدة الأمي ركية. 

حقوق التأليف والطبع والنشر في اللغة العربية © للعام 27٠١‏ شركة سكينرز أ/ج. 

تمّ نشر الطبعة الإنكليزية الأصلية تحت عنوان «يسوع ومحمد» من قبل شركة كاريسما 
هاوس » لايك ماريء فلوريداء الولايات المتّحدة الأمي ركية. 

حقوق التأليف والطبع والنشر © للعام »36١5‏ دار نشر كاريسما هاوس. - جميع الحقوق 
محفوظة. 

تولى الناشرء شركة سكينرز أ/ج؛ ترجمة النص من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية. ترجمة 
جميل يونس كرمه ومترجمين آخرين. 


تمّت ترجمة كتاب «يسوع ومحمد» إلى لغات متعدّدة أخرى من قبل شركة «سترانغ»» للتواصل » 
6 شارع راينهارت» لايك ماري » فلوريدا 71/55"؛ الولايات المتحدة الأمي ركية. 
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النمو في الإسلاح 


دار شتاء يوم جميل مشرق في مصر. وعلى الرغم من أن الشمس 
ل كانت ساطعة» فالجو كان يميل إلى البرودة وكنت قد انتهيت 
لوعن تذاوك ود الفطور فى بين حيث أعيش مع والديّ وإخوتي 
وأخواتي وعمي وجدي. ومع أنّي عندها لم أكن قد تجاوزت الخامسة 
من عمري » لكني مازلت أذكر ذلك الوم حي الل عدي «لنقرأ 
القران سويا, هل ععاك تطعا 09 ربكل اقعاق اسفيرت الكدي الل 
سبق أن أعطانيه. لم يكن ذلك الكتاب يتفي كل أجراء القرآن بل كان 
واحدًا من ثلاثين جزءًا. وكان عمي قد تخرج حديثًا من أشهر جامعة 
ادلي الغالي» جامعة الأزهر في مدينة القاهرة. وعلى الحم من 
أنه كان لم يزل في الثلاثينيات من عمره إلا أنه أصبح إمام أحد أكبر 

المساجد في منطقتنا» حيث كان جميع الناس يحترمونه. 
نان ععي بجانين. ممسكا بيني عبر الشازرخ إلى ساني العائلة 
التي كانت مرروعة باشتجان العتبة والتيق والبرتقال؛ وكاتت هاه القناة 
حجري يجاني الور ري وعندما كنا نجلس على ضفافها كنا نستطيع 
أن نشاهد سفن الصيادين وقوارب التجديف وكذلك الفلاحين وهم 
سرقون جواميسهم إلى الماء للعوم والارتواء. بدأ عمي بالقراءة وكانت 
الكلمات مألوفة لدي: فقد كنت أسمعها طوال حياتي سواء ذ في الجامع أو 
في الإذاعة أو من قارئ القران الذي كان يأتي إلى بيتنا ليقرأ مقابل راتب 
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متمد ريسوع 


شهري. قرأ عمي الآية الأولى من السورة الأخيرة في القران ثم طلب 
مني أن أعيد قراءتها له» ففعلت بعد أن صحح لي نطقي بعض الكلمات 
باللغة العربية الفصحى. 

دأبنا على ذلك عدة مرات إلى أن حفظتها أفضل حفظ. ثم بدأنا 
بالسورة الثانية حيث. استطعنا إكمال ثلاثًا أو أربعًا على هذا المتوال. 
وغالبًا ما كان هدوء جلستنا هذه يقاطعه بعض المؤمنين من أهالي 
القرية؛ حيث كان الناس دائمًا يتوجهون إلى عمي بأسئلتهم الكثيرة عن 
أركان الإيمان الإسلامية لأنه كان أحد الباحثين القليلين الذين يعيشون 
في منطقتنا. وكنث ألعث على ضفة القناة بينما أنتظره وهو منشغل 
بالناس وأسئلتهم. وبعد أن ينتهي من كل ذلك كان يناديني قائلا: 

«عد إلى أمك وقل لها أن تساعدك فى تجهيز نفسك لكى نذهب 
سويًا إلى الجامع». ١‏ ا 

هرعت عائدًا إلى الدار. وبينما هممت بالدخولء إذا بي أسمع 
صوت جدي ينادينى من غرفته ويقول لى: «تعال» تعال». كان جدي 
في الثمانين من عمره» وكان قد فقد بصره منذ زمن بعيد. وكنت 
شغوفًا به أستحث الخطى إلى غرفته وهو منطرح على فراشه لأقبّل 
يده وأثب بعدها على الفراش وأعانقه بحرارة وهو يقول «قل لي هل 
قرأت القران؟» فأجيبه الالخم) فيقول «حسنًا أسمعني!» وكنت أعيد 
على مسامعه ما قرأناه أنا وعمن» وكان جدي يفرح كيرا بالاستماع 
إليّ ثم يقول «أنا أشكر الله لأجلك يا ابني » فأنت ستحفظ القران 
جع ل ل ل ا لم اسيل 
خارجًا من الغرفة لتجهيز نفسي للذهاب إلى الجامع. كان هل يوم 
الجمعة» اليوم الديني الكبير في الإسلام وهو يوم 50 الخطبة في 
الجامع. ساعدتني أمي على ارتداء الجلابية البيضاء والطاقية - ملابسنا 
التقليدية -- للذهاب إلى الجامع. وبعد أن انتهى عمي من ارتداء 
ملابسه سرنا سويًا مسافة النصف ميل التي تفصلنا عن الجامع. وكان 
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.١‏ النمجٍ في الإسلام 
عمي هو الذي ألقَى خطبة الجمعة بعد أن جلسنا جميعًا في صف 
الرجال الأمامي» أنا وأبي وإخوتي» أما أمي وأختي وأقاربنا النساء 
الأخريات فجلشن في الخلف في صف النساءء هكذا أتذكر اليوم 
الذي بدأت فيه حفظي للقران. 


طريقة في الحياة 
منذ ذلك اليوم أصبح عمي مرشدي الشخصي. فقّد كان يعمل 


معي كل يوم تقريبًاء وعند بلوغي السادسة من عمري ألحقني بالمعهد 
الأزهري الابتدائي. ولإعطاء القارئ اللبيب فكرة سريعة وشاملة 
عن أهمية هذا المعهد» فقد كان هناك خمسون مدرسة عامة فى 
منطقتناء ولكن لم يكن لدينا غير معهد ابتدائي ارغري اتيك ققط. 
وكان هذا المعهد الخاص يركز على التعليم الإسلامي. وعلى 0 
من أن أيّا من إخواني لم يلتحق بهذا المعهد غير أنهم لم يكوا لي 
أيّ غيرة أو حقد بخصوص ذلكء بل على العكس كانوا فخورين 
وفرحين بما كنت أحققه من نجاح واجتهاد. وبدا الحا ينادونني 
بلقب اي الصغير». أما في المعهد قو شت أقرانى بما كان 
متوقعًا منى للحفظ» وكان عمي يساعدني كي أحفظ القرآن كله 
(والذى لاسي باد الجديد) اشن اهس مبكر: 
كنت أستيقظ مبكرًا للذهاب مع أبي وعمي لحضور صلاة الفجر في 
الجامع والتي نذا عادة حوالى الساعة الثالثة والنصف صباحًا لتنتهي 
حوالى الساعة الرابعة والنصف صباحًا (اعتمادًا على التوقيت). بعد 
الانتهاء من الصلاة غالبًا ما كان أي وعمي يعودان إلى البيت ليناما 
ماعن أحروين نبل الذهاب إن ال أما أنا فكثيرًا ما كنت أبقى 
في الجامع مع نسختي من القران للحفظ. وقبل أن أبدأ بحفظ الآيات 
الجديدة ؛ كنت أخثير عسي بالآيات التي سيق أن حفظتها في الأيام 
الماضية. وبعد أن أتأكد أن حفظى كان جيدَاء أبدأ بحفظ الآيات 


امعط أاحصه ا كدتصطء للوع.01م5.61005غ|00ه-116م6»0 


متمد وريسوع 


العويدة وكدت إذا قرأت الآية الأولى من السورة أغلقت القران 
ا 7 الآية وأن أتمشى من زاوير إلى أخرى داخل 0 
وستدر الال على هذا الكر لمن ان نا كققه ري ساد 
كنث أحرص على أن أستبقى ما تعلمته؛ لذا فقد كنث أمضى ثلاثة 
أيام في المراجعة» حتى إذا ما سُئلت عن شيء مما قد حفظته أشهرًا 
فضت كان هذا الغيء زاسخا فقن ذاكرتن 


بعد سبع سنوات 


لم يكن عمي يساعدني في الحفظ فحسب بل كان يصر على أن 
أفهم اللغة العربية الفصحى - لغة القران. فليس كل متكلم باللغة العربية 
يجيد اللغة العربية الفصحى. وإجادة الفصحى كان جزءًا مهما من التعليم 
الديني. فلفترة سبع سنوات عمل عمي معي آية باية وسورة بسورة. 
وفي السنة التي بلغت فيها الثانية عشرة أكملت حفظ القرآن» وقد كنتٌ 
صغيرًا جدًا لذلك» إذ إنه» وبحسب النظام التعليمي للأزهر لم يكن 
متوقعًا من الطالب أن يختم حفظ القران إلا بعد إكمال أربع مدئؤات 
من درجة البكالوريوس في الجامعة. لذلك فإن عائلتي كانت سعيدة 
جدًا بهذاء فقد أقاموا احتفالا كبيرًا لهذا النجاح في قاعة الاحتفالات 
التي شيدت للمناسبات العائلية الخاصة. واقاتعيك نان اله عا ديرك 
جدي الذى تقدم عمره وذهب بصره حيث كان هناك وهو يناديني 
ويقول «ابني.. أين ابني ؟». هرعت إليه فضمّني إليه والدموع تسيل على 
خديه» فحفظي كامل القران وأنا بعد طفل» وضعني في مكان مميّز 
من الاحترام. فقد كان الناس يعاملونني كشخص مقدس لأني كنت 
أحمل الكتاب الشريف فى عقلى. ومنذ ذلك الوقت بدأت بقراءة القران 
ومراجعته بانتظام حتى لا أنسى ما قد حفظته. 
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.١‏ النمو في الإسلام 


النجاح في الحصول على منحة دراسية 

عندما دخلت الثانوية الأزهرية كان واجبنا الأساسى هو حفظ المتون 
المهمة من الحديث. وحيث إِنّ معظم الغربيين ليسوا على معرفة بالحديث 
فاسمحوا لي أن أعطيهم نبذة مختصرة عن الحديث. الحديث هو عبارة 
عن تعاليم محمد وأقواله وأعماله. وهذه البيانات كان قد دونها أتباعه 
المقرّبون وخدمه وحتى زوجاته. فدداذ أحد الأحاديك يمك أن بصور 
كيف كان محمد يصلي أو كيف كان يحكم بين مسلمين متخاصمين 
أو ثمة حادث قد حدث فى إحدى المعارك. بعض الحديث قد يتكون من 
جملة والحدة فقط بينما بعضه الآخر قد رضا إلى صفحة أو صفستين + 
ولكن عادةً ما يتكون الحديث من عبارة ذات عدة مقاطع. 

كان أتباع محمد ملتزمين أشد الالتزام بكتابة أعماله وتدوين أقواله 
وحفظها. وبسبب وجود أكثر من نصف مليون حديث (للمزيد من 
المعلومات راجع املس الأرل).» فد حنمن نيهي للا لمكن أي 

ماف سقط 01 هده الأحاديث» لذا فإن المعهد الأزهري كان لديه 
مجموعة معينة من الأحاديث مقررة للحفظ في كل فصل دراسي 

وزع علينا مدرس الحديث في اليوم الأول الكتاب الذي كان مقررًا 
حفظه لهذا العام. ومع أنه كان هناك عدة مئات من الأحاديث في كل 
كتاب غير أننا كنا نحفظ ما بين حديث واحد إلى ثلاثة في كل يوم. 
وكان عمي يساعدني أيضًا في حفظ أحاديث إضافية. وكنت» بالإضافة 
إلى كل ذلك» أحفظ بعض الحديث من تلقاء نفسي. كانس يمل 
جاهدًا على تدريبي على الوعظ في الجامع ؛ حيث كنت أفعل هذا 

بين الحين والآخر ميل أن كدت في المرحلة الإعدادية. وعندما حان 
وفك ابا لهذه المرحلة» كنت ما بين البرنامج المقرر وجهود عمي 
وسهودي الشخصية لد حنظات حيس ديرف ما بين مسة إل نبنة 
الاف حديث. 
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متمد يسوع 


لا شك في أن التعليم الديني ذ فى المرحلة الثانوية كان مفصلًا جدَاء 
حيث كان من المتعارف عليه أن الطلاب بعد التخرج من الثانوية الأزهرية 
في سن الثامنة عشرء كانوا يُعتبرون مؤهلين لقيادة المصلين والتدريس 

في الجامع بدون الحاجة إلى أي تعليم إضافي. كانت أمنية قلبي في هذا 
الوقةة وكأي مسلم تقي ورع؛ أن أتبع محمدًا الذي كان مثلي الأعلى 
وقدوتي في كل شيء أفعله. 


دخول الجامعة 


بعد تخرجي من الجامعة اقترح علي أحد إخوتى لدان يدم 
الصيدلة. غير أن بافي أفراد العائلة ألشيوا علي أن اكمل دراستى 
الدينية» لذا عزهيت على الالتحاق بالجامعة الأزهرية فى القاهرة. 
وقد وقع اختياري على كلية اللغة العربية كما فعل عمي والذي كان 
مرشدي من قبل. كل ذي خلفية إسلامية يعرف جامعة الأزهر لأنها 
أكثر الجامعات نفوذا في العالم الإسلامي. غير أنه من الصعب بمكان 
أن تشرح مدى تأثيرها على المسلميق للمواطن الغربي لعدم وجود 
أيّ مؤسسة تعليمية في العالم ذات مقام مكابه ليا تجافعة الأزهر 
جامعة ضخمة تحوي اكثر من تسعين الف طالب في كليات منتشرة 
في جميع أنحاء مصر. إنها عريقة في القدم - فقد تم بناء جامعها 
الكبير فى سنة 41/7 ميلادية - وبعد حوالى ثلاث سنوات ونصف 
ين ذلك بيدأت قبها الدرامة الأكادييية إن تفراذها الديى له اغان 
مطلق وقد وُصِفت فى الصحافة الإسلامية ب«أعلى سلطة دينية لدى 
المسلمين السنّة». 

كثيرًا ما كنت أستمتع بدراسة التاريخ» لذا اخترت أن أتخصص في 
التاريخ والحضارة الإسلامية. أردت أن أتعلم أكثر عن محمدء صبيرة 
وشجاعته وعن التزامه هو وأتباعهغ صفات تحلرا بها وكانت محل 
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.١‏ التمو في الإسلام 

إعجابي. غير أني » وفي اليوم الأول من المدرسة» فوجئت بنموذج عن 
ماي العليم الذي كنت سأتلقاه هناك. كان الشيخ الذي يدرس الحصة 
الأولى في ذلك اليوم رجلا لص الحام ذا بشرة ة سمراء داكنة وشارب 
خفيت ونظارة سميكة وهذا ها اعبرنا بنه: 

«لن أسمح بأي نقاش في القاعة» ما سأقوله لكم يجب أن بُحمل 
مَحْمّل الحقيقة وما لا أقوله لا يستحق المعرفة» أصغوا وأطيعواء ولا 
تسألوا أية اسثلة.» 

استغربت هذا النوع من الفلسفة واضطربت» فوقفت لأتكلم» وقد 
لاحظ الشيخ ذلك في الحال لأني كنت جالسًا في الصف الثاني» فقلت 
مخاطبًا إثّاه: 

«سيدي الشيخ » #البت يكيه رمم من دون أسئلة ؟» 

سألني بشدة لمن أ بق أنك يا ولد؟» فأجبته: 

«من مصر»» ناسيًا أنه من الطبيعى أن أكون مصريًا. 

آنا أعرق آنا مو مص ركو عن أر#منطقة ف صر 4 

فأخبرته باسم منطقتي» فأجاب: ْ 

«لذلك أنت حمار ولا تفهم شيئًا!» 

قال هذا لأن الناس من منطقتي كثيرًا ما كانوا موضوعًا لنكات 
المصريين. 

«نعم لا بد أن أكون حمارًا لأترك أهلي واتي إلى هنا لأتلقى 
الإهانات!» 

طق ضيف عبيق على القاعةة البنللت حياذلم عن مقعدى يعدا 
صوب الباب لأترك الفصل» فصرخ الشيخ متوعدًا: 

«انتظر أيها الحيوان! ما اسمك ؟» فأجبته بكل جفاء: 

«أنا لا يشرفني أن أخبرك باسمي!» 
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متمد يسع 


عندها اشتد غضب الشيخ وبدأ يهدد بشطب اسمي من قائمة الجامعة 
وطردي منها إلى الشارع. تركت قاعة الدرس وذهبت إلى غرفة عميد 
الكلية مباشرةً وأخبرته بما جرى مع الشيخ. وبعد أن انتهى الشيخ من 
محاضرته» دعاه العميد إلى مكتبه؛ ولم تمر إلا لحظات حتى تمكن 
العميد بمهارة أن يقنع الشيخ بمسامحتي وأن يقنعني بأن أكون أكثر 
صيرًا معه قائلا: 

(اغتيرة. .بمثابة الأب. الذي يود إرشااك ‏ وليش هدقه. أن يعسن 
بكرامتك.» 

كان هذا هو الدرس الذي قدمنى إلى طريقة الصمت والطاعة 
الوطلوية قن عذد الجامعة: أن عطريمة الدراية وكانك. أن لاس 
الكتب التي كتبت من قبل كبار الباحثين في الإسلام؛ قديمًا 
وحديثًا. ثم علينا أن نعمل قائمة بالنقاط الأساسية في كل كتاب 
وغلينا أن. نحفظها حيث كانت. امتحاناتنا تحريرية: وكات بعض 
المدرسين يطالبوننا بتقارير. إضافة إلى اللا بعض الأدب 
والشعر لمتعتي الشخصية؛ وكنت في , بعض الأحيان أسأل ا 
يستسيغها أساتذتي» مدركا تمام الإدراك نرت لمرو 
أن أفعل ذلك. 


أسئلة متعددة 
سألت مرة» على سبيل المثال» أحد الأساتذة السؤال التالي: 
[الماذا أخرنا ثبينا محيد أولة أن نتعايش مع المسيحيين ثم بعدها 
أمرنا بقتلهم ؟») فأجابني الأستاذ: 
«ما م ات ل ا تت 
00 لا تستطيع أن تكون مسلمًا حقيقيًا حتى تمتثل لكلمات نبيك 
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سآلت أسهاذا لخر 
«لماذا سمح للنبي أن يتزوج من ثلث غشرة امرأة يتنا تبدن ل 
نستطيع أن نتزوج من أكثر من أربع ؟ فالقران يقول إِنّ النبي كان بشرّاء 
إذا فلماذا كان لديه حقوق إضافية؟» 
أجاب أستاذي نافيًا: 


«كاد بنك لدققت الا + ؛ لرأيت أن الله أعطاك حقوقًا أكثر من النبي 
نفسه؛ صحيح أن الله يفرض عليك ألا تتزوج بأكثر من أريقة؛ وكيك 
تملك حق الطلاق؛ فأنت تستطيع أن تتزوج من أربعة اليوم وتطلقهن 
غدًا. وهذا معناه بإمكانك أن يكون لك عدد غير محدود من الزوجات» 
(وقد كان لمحمد الكثير من المشاكل مع زوجاته؛ حتى إِنّهِ هدد مرة 
بأن يطلقهن جميعًا). 

بلغ بي الأمر أني سألت الشيخ عمر عبد الرحمن» والمعروف بكونه 
العمل المدبر وراء محاولة تفجير المركز التجاري العالمى فى سنة *1997. 
كان هو أستاذنا في الأزهر الذي درسنا مادة تفسير القران» وكان يتيح لنا 
الفرصة لنطرح عليه ما لدينا من أسئلة. وهكذا وقفت يومًا أمام خمسمئة 
طاليهوسالت: 

«لماذا نُدرسنا طوال الوقت عن الجهاد ؟ ماذا عن الآيات الأخرى فى 
القرآن والتي تتكلم عن السلام والمحبة والعفو؟» ا 

وللتوّ احمرٌ وجهه؛ وكنت أستطيع أن أرى الغضب باديًا على محياه. 
ولكني لاحظت أيضًا أنه فَصّل أن يتمالك أعصابه» فبدلا من أن يصرخ 
في وجهي استغل الفرصة لتثبيت موقفه» فقال: 

«يا أخى » هناك سورة بكاملها تدعى سورة الأنفال وليس هنالك أي 
سورة تدعى سورة السلام؛ فالجهاد والقتل هما رأس الإسلام». 

لم تقنعني الإجابات التي سمعتها منه ومن أساتذة آخرين. وعلى 
الرغم من أن بعض الناس بدأوا يطلقون علي لقب مثير المشاكل غير أن 
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متمد ريسوع 


آخرين كانوا متفهمين ومقتنعين بأني كنت أبغي التعلم بإخلااص. في 
هذه الأثناء كنت أتقدم في دراستي. فبعد أربع سنوات تخرجت بترتيب 
الثانى على دفعتى المكونة من ستة الاف طالب» وكان هذا الترتيب 
مبنيًا على درجات من امتحان شفوي واخر تحريري في نهاية كل سنة 
قرابية: كان الامتضان الشفوى تركر على خفظ القران والحديث» 
والامتحان الفحريري يشمل المواضيع الى زناه في الفصل. كان 
الطالب يستطيع أن يحصل على ما أقصاه ألف وخمسمائة درجة في 
كا عي 
شهادة الماجستير والتدريس 

قبل أن أتمكن من البدء فى ؤزاسة الماستير» قضيت سنة فى 
الخدمة العسكرية الإجبارية فى القوات المسلحة» عدت بعدها إلى 
الأزهر, وقد اتتخلات قراري فى هذا الوقك أله لق مكو هناك أي أسعاد 
أو شيخ يستطيع أن يساعدني في الإجابة على أسئلتي» فعليٌ أن أجد كل 
الإجابات بنفسي. 

تمتقير البحك 'لأطرويعة الباجسير كان الفرضة المكالية لذللك. 

كن عاد اجد لخر عا جاع إلى تاقد لذا فقد بحثت في 
مجموعة واسعة من مصادر التاريخ الإسلامي» ويا لسخرية القدر؛ 
فدلا من أن جد أجوية لتساؤلاتي» وجدت مشكلتي ازدادت تفاقمًا 
مع الإسلامء حيث ومن دون مبالغة» أستطيع أن أقول بأن التاريخ 
الإسلامي ليس إلا رواية متكررة من القسوة والعنف وإراقة الدماءء 
منذ زمن محمد إلى وقتنا الحاضر. وعندما نظرتٌ إلى تعاليم القرآن 
ومحمد» استطعت أن أرى سبب تطور التاريخ الإسلامي بهذا الأسلوب 
اللعرق »+ غسالت لنسرة أي اله :هذا اللي سيتعافيى عق اشير شياء 
البشر بهذه البشاعة؟ ولكني وجدت من الحكمة الاحتفاظ بهذا النوع 
من التساؤللات لنفسى. 
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.١‏ النمج في الإسلام 


خلقت أطروحتي ضجة كبيرة. وعلى الرغم من أني استطعت ضبط 
نفسي من التشكيك في الإسلام: ل ل 0 
حساسية عن الأولى ألا وهي أي نوع من الحكومات يستطيع أن يُمثل 
الشعب الإسلامي؟ وهذا في حدٌّ ذاته مسألة مثيرة للنقاش. أعجبت 
الحكرمة العضرية بأفكاري وقروفة ينث منافشة الأطروسية على الهرام 
من محطة إذاعة القران الكريم. وعلى أثرها طلبت مني الجامعة أن أبدأ 
بالتدريس في مجال اختصاصي ألا وهو التاريخ والحضارة الإسلامية. 
كدت أبنو للعالر عدريها تاجنا ععذاء وكيك لا ونا الذي كنت في 
الثامة والمكيرين من عمري صر سحاصير في تاريخ البوايعةء بالإضافة 
إلى أني كنت أعِظ وأقيم الصلاة ذ في أحد مساجد ضواحي القاهرة . ولكن 
على الرغم من كل ذلك كنت أبحث عن الحقيقة. في هذا الوقت لم أكن 
أنا الآمر الناهي في حياتي ؛ فلم يكن بإمكاني أن أترك الجامعة وأبحث 
عن وظيفة أخرى. كان هذا التصرف سيثير الكثير من التساؤلات فى 
الجامعة وبين أهلي ومعارفي عن سبب ذلك؟ ولن يكون من المنطق 
أن أترك كل هذا التعليم ورائي» فلم يكن أمامي إلا أن أستمر في هذا 
الطريق» قبدات بالتحضير لشهادة الدكوراة, 
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مفادرة الجامعة 


.ره الم مدة سنتين في بحثي لشهادة الدكتوراه. خلال هذه 
لكلللكا نفترة كان لدي مسئوليتان رئيسيتان» أولاهما كانت 
التزامي بالتدريس في جامعة الأزهر في القاهرة بالإضافة إلى جامعات 
أخرى في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط» وثانيتهما كانت مسؤوليات 
الإمامة دا إعن اليك ما لامع وترم قد الصلاة الاري 
المسلمين فى الصلاة ة طوال اليوم. 

أحببت التدريس والتفاعل مع الطلبة. فبعد فترة وجيزة بدأت طريقة 
جديدة للتدريس حيث أتحت المجال فيها للنقاش المفتوح وتركت 
سالدحرة جرع الأسثلة بدون أي قيود. كانت هذه سابقة خطيرة 
خخاصة عنداما تطرقت في مجمل حديثي عن قواد الإسلام الأوائل إلى 
موضوع يقار لي كان م أطروحتي). 6 يزيك. 
خليفة المسلمين القادم. 
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اتبع الابن وصية أبيه» وقد فاق ما أوصاه به أبوه فقد ذهب أبعد من ذلك 
وقام بقتل حفيد محمد لتامين مركزه» فقلت للطلاب في هذا الصدد: 

«لنبحث عن الله والرحمة والمحبة في هذا الموقف.» 

كان هدفي أن أحثهم على التفكير وخلق روح جديدة فيهم» وهو 
الذي يكن مسموحًا لنا به عندما كنت في سنهم. كنت أريدهم أن 
يكونوا أحرارًا في تفكيرهم وأن يستخدموا منطقهم من دون وجل أو 
خوف من العواقب. كان معظم الطلبة مؤيدين لهذا الأسلوب من التفكير 
النقدي» حيث سال احدهم: 

«هل حدث هذا الشيء فعلًا؟ أليس ممكنًا أن يكون قد اخترعه 
احدهم؟» 

عدت به إلى المصدر واجبته: 

«كلاء هذا الكلام حقيقي وليس تلفيقًا!» 
فحثهم السؤال على التفكير» ولكن الطلبة المتطرفين شعروا وكأني 
أتهم الإسلام بأسلوبي هذاء فصرخوا قائلين: 

«نستغفر الله أنت أستاذنا ويجب أن تعلمنا عن الإسلام فقط لا أن 
تشوقن افكارياء) 

وكان أولئك الطلاب هم الذين ذهبوا إلى إدارة الجامعة وقالوا: 

«هذا الأستاذ مصدر خطر علينا فنحن لا نعرف إذا كان ما زال 
مسلمًا ام انه قد ارتد؟» 

وهذا في حدّ ذاته كان شيئًا خطيراء فقد كان الأزهر في خوف شديد 
من أي تدخل أجنبي يغزوه من الداخل. دعاني عميد الكلية إلى الاجتماع 
به» وبدا لى أن الجامعة سوف تتخد خطوات رادعة ضدي. غير أنى قلت 
لنفسي: هؤلاء الأساتذة يعرفونني ويعرفون رغبتي الصميمة في التعلم 
منذ التحاقي بالجامعة وأيضا يعرفون أن أسئلتي ليست بالشيء الجديد. 
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متمد وريسوع 


اكتشف العميد في اجتماعنا هذا التطور الذي حصل في أفكاري» فبدا 
الخوف جاليًا عليه وقال: 


ايا بني » نحن لا نستطيع أن نتعامل مع هذه القضايا بهذه الطريقة؛ 
فهناك قواعد عامة علينا اتباعها. فنحن لا نستطيع أن نفكر أكثر من النبي 
نفسه ولا أكثر من الله نفسه. عندما لا تكون متأكداء عليك القول» الله 
ونبيه يعرفان الحقيقة» عليك أن تضع هذه الأشياء ذ في أيدي طلابك 
وأكمل تدريسك». 

لكنه أدرك أن شيئًا ما يجب أن يُفعل بهذا الخصوص»ء فدّعيت إلى 
اجتماع آخر مع لجنة شكلتها الكلية بخصوص تنفيذ اللوائح. في البداية 
كان كل شيء على ما يرام» فهم لم يريدوا أن أغادر الجامعة وأنتقد 
الإسلام» 

فى بداية الأمر مارسوا ضبط الأعصاب فسألوني عن حياتي» وعائلتي 
وبيتي» ثم تكلموا عن دروسي وطلابي» وأخيرًا: تحدونني قائلين: 

«لماذا تسأل أسئلة مثل هذه؟ ألا تدرك أن عليك التعامل مع 
ال ب لس 5 
تعلمنا فسنبقى بعيدين عن الحقيقة. يجب أن يكون لك انضباط ذاتي. 
تكلم عما تفهمه وعندما تواجهك أية صعوبة تقول: الله ونبيه أعلم.» 

سألوني: هل قرأت كتاب «السيف المسلول على شاتم الرسول؟» 

كان هذا كتابًا يدعو المسلمين إلى قبول تعاليم محمد دون جدل. 
اجبتهم: 

«قرأته أكثر من مرة لدرجة أنى حفظته كما حفظت القران.» 

فى هذا الوقت كان على أن أختار! كان لدي الخيار أن أعترف 
بغلطتي وأن أوافق على التدريس بالطريقة التقليدية» وكل شيء سيكون 
على ما يرام» غير أني بدلّا من ذلك أخبرتهم بأني أفكر في الأمر بصورة 
جدية. وقلت: 
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؟. مفغادرة الجامعة 


«اسمعوا يا أساتذة» الذي أقوله لكم الآث لمن سبي اهام 
الإسلامَ أو النبيّ؛ فأنا مؤمن بهذا من كل قلبي وبكل إخلاصء فأنتم 
تعرفونئي + وتحبولتي ؟ أرجوكم ألا توجهوا إصبع الاتهام إلي؛ ولكن 
أستحلفكم بالله أن تجدوا طريقة تساعدونني بها لأتمكن من إيجاد 
الإجابة على أسئلتي هذه» فنحن نقول إن القران هو وحي مباشر من 
الله» ولكنى أشك فى ذلك» إنى أراه أفكار إنسان وليس كلام إله 
حقيقي. 2« 

وفجأة تكهرب الجو داخل الاجتماع ففقد أحدهم أعصابه وهب 
واقمًا من مقعده» ووقف أمامي وبصق في وجهي مزمجرًا: 

«أنت كافرء أنا أقسم بأن أمك بنت زنى (« 

تيقنت من النظرة التي ارتسمت على وجهه بأننا لو لم نكن في 
اجتماع مع أناس آخرين» لكان قتلني في تلك اللحظة بالتأكيد» فقال 
امرًا وهو يصرخ: 

«أخرج من هنا!» 
للحظةٍ خلتها دهرًا. أدركت أن الكلمات التى تفوهت بها فى هذه اللحظة 
أصبحت قرار موتي» فسألت نفسي: يا ترى هل سيقتلونني؟ وكيف؟ 
ومتى !؛ #وس؟ هل سقتات, غائلتى 4 أم 'سيكولون أناشا من المسجد؟ 
أم سيكونون طلابي ؟ 

كانت هذه اللحظة من أشد اللحظات العصيبة فى حياتى. فقد 
تركتُ الاجتماع وتوجهت إلى البيت. وعلى الرغم من أني لم أتفوه 
لعائلتي بشيء البتة عمًا جرى» ولكنه كان واضحًا لهم أن شيئًا ما 
كان يضايقني ولم يكن يبشر بالخير» لذا فقد أويت إلى فراشي مبكرًا 
تلك الليلة على غير عادتى. 
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الرحلة إلى السجن 

في الليلة نفسهاء في الساعة الثالئة صباحاء سمع والدي طرقًا شديدًا 
على باب البيت. وحال فتحه إذا بمجموعة من الرجال المسلحين (كانوا 
أكثر من خمسة عشر رجلا برشاشات الكلاشينكوف الروسية) يهرعون 
إلى الداعل و ترجهوه قباشرة إلى الطابق العلوي» يوفظوه كل من فيه 
بوقع أقدامهم الثقيلة باحثين عني إلى أن وجدني أحدهم نائمًا في فراشي. 
كانت كل عائلتي في هذه الأثناء قد استيقظت والكل يبكون مرتعبين 
وخائفين»؛ بينما المسلحون يدفعونني امامهم عبر الباب الخارجي إلى 
الشارع حيث وضعونى في مؤخرة سيارة كانت تنتظرهم» فاستقلوها 
وكادرنا مسرظيف. كنت وقنها ما أزال في صدمة مما حدث. ولكني 
سرعان ما استعدث رباط جأشى وأدركت أن ما حصل الآن كان نتيجة 
لما حدث بالأمس فى الجامعة. أخذونى إلى مكان يبدو وكأنه أحد 
السجون. يثك وضعت في زنزانة من الأسمدت مغ .سجين آحر كان 
هناك قبلي. 

حاول أهلي في الصباح التالي جاهدين أن يعلموا ماذا جرى لي. وقد 
ذهبوا مباشرةً إلى مركز الشرطة وطالبوهم قائلين: 

«ماذا فعلتم بابننا واين وضعتموه ؟» 

ولكن لم يكن هناك أحد من الشرطة أو غيرها لديه أي معلومات عني 
الى باضتيا كيت قن ابد الحيكا روات الميررة المقروية: 


اتهاهي بالمسيدية 


لم أذق الطعام لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع بدأ أفراد الشرطة السرية 
عملية الاستجوات ولمدة اربعة ايام متتالية. كان هدفهم من كل ذلك 
هو أن أعترف لهم بأني قد تركت الإسلام وأن أشرح لهم كيف حصل 
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ذلك. كان الروتين الذي يتبعوه معي هو أن يستجوبوني خلال النهار 
بطريقة ودية مسالمة ويأتوا لأخذي من زنزانتى أثناء الليل للاستجواب 
بطريقة أخرى. وكانت أول ليلة للاستجواب فى غرفة ذات طاولة كبيرة 
وقد جلس المحقق من خلفها وسيجارته المشتعلة بين أصابعه يتلاعب 
بها وكأنه يعدها بإطفاءة مثيرة. وكنت أنا جالسًا مُإِبلَهُ على الجانب 
الآخر ولسبب ما كان يبدو متأكدا أني قد تحولت إلى المسيحية» لهذا 
فقد كان يسألني ويلح في سؤاله قائا: 

«لماذا نت الإسلام؟ وإلى أي كنيسة تذعب؟) 

كانت كلماته جارحة ولكنها لم تَمْقْ أفعاله معي» حيث آثار إطفاء 
سيجارته في جسدي ما زالت شواهد حية في كفي وساعدي ووجهي 
من جراء حروق سيجارته واثار الكيٌ بالنار الذي يشهد بذلك أيضًا. 

أرادني أن أعترف بأني ارتددت» ولكني قلت: 

«أنا لم أنحن الإسلامء أنا إنسان أكاديمي مفكر وأعتقد أن لي الحق 
في أن أناقش أي موضوع عن الإسلام وهذا جزء من طبيعة عملي. أنا 
حتى لا أجرؤ أن أتحول عن الإسلام» فالإسلام في دمي ؛ وهو لغتي 
وحضارتي وأهلي وكل حياتي. ولكن إن كنت تتهمني بالتحول عن 
الإسلام بسبب ما أقوله لك فهيا إقصني عن الإسلام فأنا لا اعتراض 
لدي على ذلك». 

أفسلة بي الحراس واقتادوني إلى زنزانتي فى هذا اليوم : أما جاري 

في الزنزانة فقد منحني شيئا من مائه وطعامه ظنًا منه أني أعاقب بسبب 
كوي من اللإسلاميين. في الليلة الثانية أخلت مرة أخرئن إلى غرفة 
تحتوي على سرير من الحديد وكان الحراس يهينونني دائمًا ويكيلون 
لي الشتائم في محاولة منهم للحصول على اعتراف مني. هذه المرة 
ينوي إلى الصبوير وبدأوا بضربي على قدميّ بالسوط حتى فقدتث 
الوعي من الألم والإعياء. 
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اقتادوني عندما أفْقَتُ إلى حوض فيه ماء بارد كبرودة الثلج وأجبروني 
على الخوض فيه. ولم يطل بي الوقت حتى فقدت رشدي مرة أخرى. 
عندما أفقتٌُ هذه المرة إذا بي مستلقيًا على ظهري فوق السرير ذاته الذي 
أشبعت ضربًا عليه من قَبل وأنا مازلت في ثيابي المبتلة. أمضيت يرما 
آخخرّ في الزنزانة. وفي المساء التالي أخذدت إلى الخارج ؛ إلى خلف البناية 
حيث رأيت ما تراءعى لي غرفة من الأسمنت من دون أبواب أو شبابيك 
ذات فتحة وحيدة والتى كانت كوة فى سقف الغرفة. 
أجبرني الحراس على تسلق سلم وضع على الحائط إلى القمة وأمروني 


بان: 
«أسرع وادخل هنا» 
ترحلقت داخل الفتحة إلى أسفل وشعرت بالماء يزحف على جسدي 
ويد ٍ 400 ولذهولي وعدم توقعي ألخرسية بأرض صلبة 


يتجمد في عروقي» فقد لاحظت أجسامًا صغيرة تتحرك في الماء والكثير 
الكثير منها؛ وكان هذا أكبر تجمع للقوارض شاهدته في حياتي» كانت 
فثرانًا ذات رائحة نتنة كريهة. وسمعتت أحد العتراس يعلق ساخرًا: 

«هذا مفكر إسلامي» ولذلك سنجعل الفئران تأكل دماغه.» 

لماه أغلقت ليه الظلام الداسي 0 0 أن 

م لا لي 
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فطوال ذلك الليل البهيم واللامتناهي في الامتداد» كانت الفثران تتسلق 
كل موضع من أكتافي ورأسي. لكن؛ ولدهشتي؛ لم أتعرض لأي أذى 
من هذه القوارض ذات الأسنان القاضمة. اقتادنى الحراس مُشميّزين من 
منظري ورائحتي إلى زنزانتي. وفي آخر ليلة لي في هذا المكان اقتادني 
الحراس إلى غرفة ذات باب صغير قائلين: 

«هناك من يرغب فى مقابلتك وقضاء بعض الوقت معلكث». 

ظننت أن يكون هذا الشخص من عائلتي أو صديمًا جاء يتفقدني أو 
يخرجني من السجن. 

فتحوا الباب المؤدي إلى داخل هذه الغرفة فضٌعقت لما رأيت. كان 
فى الزاوية البعيدة من هذه الغرفة كلب كبير شخلته حصانًاء كان أكبر 

دفعوني بقوة إلى داخل هذه الغرفة الخالية من كل شيء إلا من هذا 
الكلب وسمعت دوي الباب يغلق ورائي» فصرخحت من أعماق قلبي 
المفعم بالهلع صرخة لم نتجاوز اضلعي ترددت أصداءها بين جوانحي 
المنهكة؛ صرخة لم تتجاوز غشاء قلبي المملوء بالإيمان بخالقي الذي 
لا أعرفة بعدء فوّلُولت صامتًا: 

«أنت ربي وإلهي» إلى متى تتركني في هذه الأيادي الشريرة؟ لا 
علم لي بمصيري! ولكني على يقين أنك ستكون معي ؛ ويومًا ما سأرى 
وجهك واحيا معك.» 

خطوت خطوات بطيئة وجلست على الأرض» فجاء الكلب وجلس 
قبالتى وأخذ يتفحصنى. مرت الدقائق الطويلة وهو مازال مركرًا نظراته 
عليّ» ثم نهض من قبالتي وبدأ يدور حولي في دوائر لا تتتهي» وكأنه 
وحش يتهيا للانقضاض على فريسته. وأخيرًا جاء إلى ناحيتي اليمنى 
ليلعق أذني ويجلس بجانبي. بعدها سرقني سلطان النوم من شدة الإنهاك 
ذو أن أشعر ,وعندما اسعقظت من تومن :وجنات الكلب عنالشا فى 
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إحدى زوايا الغرفة» فهرع إلِيّ وجلس إلى جانبي الأيمن ثانية. وعندما 
فتح الحرس الباب وشاهدوني أصلي والكلب بجانبي» بدوا في حيرة 
من أمري» وكان هذا اليوم آخر أيام التحقيقات. 

بعدها نقلتُ إلى سجن الترحيلات الكائن فى منطقة القلعة بجنوب 
القاهرة» عندئلٍ أيقنت أن قلبي كان قد رفض الإسلام بصورة كاملة. 
في هذه الأثناء كان أهلي ما زالوا يحاولون أن يعرفوا ماذا جرى لي» 
ولكن من دون جدوى! حتى عاد خالي - والذي كان عضوًا مهما في 
البرلمان المصري - من إحدى زياراته في الخارج . اتصلت به أمي وهي 
تبكي وتقول: 

لابشا التق متك أسيوعيى ول تعرفك له نينا ) 

كان خالي يملك السلطة اللازمة للتدخل» بما في ذلك من فنون 
المحسوية الشنهيرة الى تفوقت فيه ئلادنا غلى شائر اذه الذنيا. فيعد 
اختطافي بخمسة عشر يومّاء جاء خالي شخصيًا إلى السجن حاملا 
أوزاق خاحسيان 6 واداتي بع إن البييك: 


تحول جذري 
قد بقول بعضهم» لاعجب أن هذا الرجل ترك الإسلام؛ فقد كان 
0 اانا عاب المتين : ا 0 اه 
والتعاليم الإسلامية؛ لذا فالتعذيب كان القشة لي ديك طبر النع 
والهوة الأخيرة التي فرقت بيني وبين الإسلام. ولكن الحقيقة أني كنت 
أشكك في الإسلام لسنوات عديدة حتى قبل أن أدخل السجن. ولم 
تكن شكوكي مستندة إلى تصرفات المسلمين بل إلى أعمال محمد 
وأعمال أتباعه وتعاليم القران؛ توجردي في السون ساعد في تعجيل 

خطوات ني إلى حيث كان مقدرًا لي أن أتجه. 
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عدت إلى منزل أهلي لأفكر في خطوتي القادمة وما عساها تكون. 
(استلمنا رسالة من جامعة الأزهر تتهم ابنك بترك 
والمتابعة» تبين لنا أنه لا صحة لذلك». 
تنفس والدي الصعداء عند سماعه ذلك. فهو لم يكن يشك ولو 
للحظة أني سأترك الإسلام يومًا. لم أكن وقتها قد أخبرته بحقيقة شعوري» 


فنسب والدي كل ذلك إلى حسد شخصي من قبل بعضهم في الجامعة 
تجاه المكانة الدراسية والعلمية التى حصلت عليها والتى كان يتمناها 


«نحن لسنا محتاجين إليهم!» قال هذا وهو يعرض علي العمل معه 
كَمَدِير مبيعات لمعمله الكبير» وسالق أن العو ا حلت دون أن 


تكون لديه أي فكرة عن البركان الذي يغلي أجيجه بين جوانحي. 


ا 
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اليوم الذي رأين فيه يسوع وهحمد 
جنبا إلى جنب 


٠..ه‏ الساعة تقارب الثالثة صباحًاء وكان قد حان وقت نهوض 
كا أهل الببيكه'وكفت أنا مستيقطًا أيضا ولكتي لم أكن أنوي 
أن اغامن غرفى. 

كان هذا بعد عدة أشهر من إطلاق سراحي من السجن حيث توقفت 

عن الصلاة فى المسجد. وبدلا من الذهاب إلى المسجد خمس مرات 

في اليوم كنت أجلس على فراشي أو إلى مكتبي أصلَي إلى الإله الحقيقي 
ليكشف لي عن نفسهء أيَا كان هذا الإله الذي أبقاني على قيد الحياة في 
السعدق: أحيانًا كثيرة لم تكن لدي كلمات أتفوه بها حيث كنت أجلس 
وأبكي » فذكرياتي في السجن كان كابوسها يطاردني. 

طرقت أمي بابي برفق وقالت: 

«ألن تذهب إلى الجامع اليوم يا ولدي؟» 

فاجبت: 

«أنا لا أريد أن أرى أحدًا.» 

وفي التقاليد الإسلامية؛ إذا كان الشخص يصلي في غرفته فإن أحدًا 
لن يشك في إيمانه لأنه مازال يصلي إلى الله وهذا يعني أنه مازال مسلمًا. 
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فد ظنت عائلتي أني أحتاج إلى بعض الوقت لأرتاح؛ ظنوا أنه لم تكن 
لي الرغبة في الكلام مع الناس » فقط لاغير. 


شراعي الداخلي 


أطلق سراحي من السجن وكلي غضب على الإسلام وشك فيه. 
ولكني كنت على تمام اليقين بأن هناك قوة جبارة أبقتني على قيد 
الحياة. ومع كل يوم يمضي كان شوقي إلى اكتشاف هذا الرب يزداد. 
وكنت طيلة الوقت أسائل نفسى» ترى من عسى هذا الإله أن يكون؟ 
ولم يجل بخاطري أبدا أن يكرت عو اله المسيصصية أو النهوة! والميين 
في ذلك هو أني كنت لم أزل تحت تأثير القرآن وتعليم محمدء فالقران 
يقول إن المسيحيين يعبدون ثلاثة الهة» الله الآب ويسوع الابن ومريم 
أم يسوع . كنت أبحث عن ذلك الإله الحقيقي الواحد وليس ثلاثة» وقد 
قال القران أيضًا بأن اليهود كانوا أشرارّاء قد حرفوا كتبهم وقتلوا أنبياءهم 
لذلك لم أكن لأنظر إلى إلههم. 

كل هذا دفعنى إلى البحث فى ديانات الشرق الأخرى - الهندوسية 
والبوذية» وكنتُ قد تعلمتُ عن هذه الديانات الكثير إِبَانَ دراستى 
لشهادة الليسانس» والآن وجدت كتبًا أكثر للدراسة عنهم. عجبًا فهل 
هو إله الهندوسية؟ أم هوإله البوذية؟ وبعد الدراسة استنتجت أنه لم يكن 
هذا ولا ذاك. 

كنت عندما أريد أن أفكر أو أصلى أجلس على حافة النهر وأنظر إلى 
نا انصعيق يد الحالق سرك الماء والدبانات الشف لنتوالسماء والطيفة 
فهذه ٍ أشياء أعطتني الأمل أنه سيكون هناك نوعٌ من الاستجابة 
لصلواتي 

تست عا كل يري ينا أ عي مان جع وليه نامرد اوه 
وأتناول طعام العشاء مع أفراد عائلتي. وبعد عشاء الخميس» كعادتي» 
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كنت أقص عليهم قصصًا من الحديث والتي كان إخوتي يحبون 
الاستماع إليها. غير أن هذا كله تغير بعد مغادرتي السجن» وكنت قد 
توقفت عن ذلك. وكان إخوتي الأصغر مني سنا يسألونني باستمرار عن 
ذلك بقولهم: 1 ا ا 

لجح علش سي اص ا 

وبخل أن لتتهى من تناول وجبة العشاء أخرج لأتسلى مع أصدقائي. 
فأحيانًا كنت أجلس في أحد المقاهي وأزاول بعض الألعاب كالشطرنج 
والدوسرا واحيانا كنت اشاهد البرامج ج الرياضية على التلفزيون» 
وأحيانًا أخرى أتمشى في الشارع 0 الواقع على ضفاف النيل» 
لأعود عند متتصف الليل. وعندما كنت أنفرد بنفسي كنت أحس مرة 
أخرى وكأني الشخص الأكثر يأسَا في العالم وذلك لأني لم أكتشف 
بعد مَنْ عساه أن يكون هذا الرب! كنت أقضي ما يقارب الساعة 
أو الساعتين عارك أن أنام دون جدوى» لأنهض كالعادة مبكرًا. 
كان جسمي شديد التعب لدرجة الإرهاق. وبدأت أحس بنوبات من 
الصداع الشديد» فراجعت الطبيب ملتمسًا إجراء بعض الفحوصات 
والتحاليل والااشغة. فخلال النهار كان الصداع على الرغم من شدته 
لا يمنعني من العمل والحياة الطبيعية؛ فطالما كنت مشغولا كنت لا 
أشعر به. ولكن حالما أختلي بنفسي في الليل محاولا النوم» عندها 
كنث أحس بألم لا يطاق. وكنت كدأبي كل ليلة أتناول المزيد من 
الأدوية التي وصفها لي الطبيب لتسكين الألم. 

بوسفة جديدة 
عشت على هذا المنوال لمدة سنة. وفي أحد هذه الأيام داهمني 


صداعٌ شديد فذهبت إلى الصيدلية مرة أخرى طالبًا المزيد من 
الأدوية. وكمعظم الصيادلة في مصر فقد كانت هذه الصيدلانية 
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'. اليوم الذي رأين فيه يسوع ومحمد جنبا الى جنب 

مسيحية: وحيث إني كنت أتردد عليها لفترة طويلة فقد أحسست 
بأني أستطيع أن أتكلم إليها بارتياح » فبدأت أشتكي لها وأقول: إن 
هذه الحبوب لم تعد تسكن الألم كالسابق. أجابتني بالقول: أنت في 
مرحلة خطيرة الآن» يبدو لي أنك بدأث تدمن هذخ الحوي وانك 
لا تأخذها لكونك تحتاج إليها بل لأنك لا تستطيع التخلي عنها. 
ثم بادرث بالسؤال وبرقة: ماذا يجري في حياتك؟ كانت تعرف أني 
من عائلة محترمة وأني خريج الأزهر» فأخبرتها بأني أبحث عن إلهي 
الذى خلقنى. فاستغربت وقالت: ماذا عن إلهك ودينك؟ عندها 
بذاك أسرد لها قصتى. 

مدّت يدها تحت طاولتها وسحبت كتابًا وقالت بهدوء: خذ هذا 
الكتاب. ولكن قبل أن تأخذ حبوبك هذه الليلة حاول أن تقرأ فيه شيئًا 
وعندها لاحظ كيئ تقو ! أعلات الكعاب يبد والسوبه اليد اللأخرف: 
كان كتابًا ذا غلاف جلدي أسود كتب على الغلاف الإنجيل المقدس 
باللغة العربية» فقلت: 

«حسنًا لا مانع عندي من تجربته). 

ترركت الضيدلية بعك أن أدرت غلاف الكتاب الأمامي نحو جسمي 
كي لا يراه أحد» ثم قفلت راجعًا إلى بيتي وذهبت رأسًا إلى غرفتي. 
كنت حينها في الخامسة والثلاثين من عمري» وكانت هذه هى المرة 
الأولى في حياتي التي أحمل فيها إنجيلا. 5 

قراءة الإنجيل 

كانت ليلة من ليالي الصيف الساحرة في مصر. وحوالى الساعة 

العاشرة انتابتني نوبة شديدة من الصداع 5 لم أتناول دوائي 


فقد تركتة على الطاولة وأنا أنظر إلى الكتاب المقدس. كانت هذه 
النسخة الشخصية للصيدلانية وكنت أستطيع أن أرى ملاحظاتها على 


5١ 


امعط أاحصه أ كدتصطء للوع.01م00|»5.61005ه-116م60 
محمد لايساع 
الصفحات. لم أدر أين أبدأ» لذلك فقد فتحته بدون سابق تعيين » ففتح 
الكتاب على صفحات إنجيل متى الإصحاح الخامس. 

وجدتني 0 موعظة الجبلء واططبة أن الصوز يسوع على 
وي 

بدأ ذهني يعمل كجهاز الحاسوب. ففي الكتاب الموضوع فوق 
الطاولة امامي رأيت صورة يسوع » وفي عقلي كانت صورة محمد. لم 
يتوقف عقلي عن إحضار المقارنة وبإلحاح؛ فقدٍ كنت متشبعًا بالقران 
وحياة محمد لدرجة أنني لم أبذل أي جهد لتذكر هذه الأشياء؛ فقد 
كانت منقوشة ة كالوشم فى ذا كرت 


اقرا معي 

وصلنا عزيزي القارئ الآن إلى تلك المرحلة الحرجة في حياتي والتي 
أردتك أن تراها. وإذا أردت أن تعرف ماذا حدث لي بعد هذه الليلة 
تستطيع أن تقرأ عن ذلك في نهاية الكتاب» ولكني أريد أن أتوقف معك 
هنا الآن وأراجع هذا الموقف بالذات معك. 

لم أعش الإسلام فقط بل درسته وتعمقت فيه وحفظته عن غيب 
كباحث وأكاديمي أمضى الاو عام فى لزاسته ودرايية داق عم 
يس أخمل في يدي إنجيأد ‏ يعر فني اي 
العم اوس ساس 
خلال اللإحدى عير سنة الأخيرة» دون لاهوت ودون تعليق ودون 
كلمات براقة. لم أ حتج إلى أحد يح بيدي ويقول لي هذا ما يعنيه 


الجر سك سي حتج إلى شخص ليخبرني 


ل 
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م. اليوم الذي رأين فيه يسوع ومحمد جنبا الى جنب 
«هذا ما قاله محمد أو هذا ما فعله» فأنا قد حفظت كل ذلك عن ظهر 
قلب ومن المصادر الأصلية. 
والآن» عزيزي القارئ» وبكل تواضع أدعوك أن تسمح لي أن أقدمك 
إلى يسوع ومحمد. 
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مرحلة الطفولة 
محمد: ولد فى سنة ٠ه‏ ميلادية 
يسوع: ولد في سنة ؟ أو ه قبل الميلاد 


1 مأ كنت أقرأ ولأول مرة عن حياة يسوع في الإنجيل. 
لكلل كنت أتعجب لكثرة الأحيان التى يحدث فيها حادث 
ما في حياة يسوع ويكون لهذا الحادث ذْكرٌ ممائل في حياة محمد. 
في هذا الفصل سنستعرض طفولة كلا الرجلين لنكتشف مجموعة من 
هذه الحقائق المتماثلة والمتكررة فى أكثر من واقعة. لنبدأ بحقيقة تتعلق 
بولأضيماء الآ ون أن كلد متهسا كان الأرع البكر لعائلتة, 


ولادتهما 
ولد محمد فى مكة بالجزيرة العربية فى 7١‏ أب سنة 01١‏ ميلادية 
والموافق للثاني عشر من شهر ربيع في التقويم القمري. توفي أبوه قبل 
أن يولد وكان هو الابن البكر والوحيد الذي ولد لأمه. ولا يذكر التاريخ 
الإسلامي إلا بعض التفاصيل القليلة الأخرى في هذا الصددء ولكن 
هناك رواية عن ليلة ولادته كانت قد رُويَتْ عن أحد أتباع محمد الأوائل 
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5 . مرحلة الطفولة 


«حدثتني أ مي بأنها شهدت آمنة بنت وهب أم رسول الله 
السويي ليل الي وإادانيها معي اانا راي 1:1 الم 
تنظر عيني أي شيء في تلك الليلة إل وكان من نور. رأيت 
النجوم تقترب مني حتى خلتها تسقط علي». 
فيما معناه أنه عندما ولد محمد قالت أمه إن تلك الليلة كانت مليئة 
بالنور وكأنٌ النجوم قد نزلت إلى الأرض. 
دعنا عزيزي القارئ نتوقف هنا لهنيهة ونعود إلى قصة ولادة يسوع. 
فقبل هذا بحوالى ستمائة سنة كانت هناك عذراء يهودية تدعى مريم 
قالت إِنَّ الملاك جبريل أتي إليها بخبر أنها ستلد ولدًا وتدعو اسمه «ابن 
لله» (لوقا :١‏ 0"). وتحقق ما أخبرها به الملاك فقد حبلت مريم على 
الرغم من حقيقة كونها عذراء؛ وكان حملها غير مقبول في المجتمع 
اللتايدي الذي كانت تعيثي افيه لوانها كالبت نذالا محطو لمطدوام 
يتم الزواج بعد. أما خطيبها يوسف فإنه كر بأن ينهي علاقته بها ولكن 
له لأنه كان رجلا بارًا ولم يكن يرغب في تشهيرها. 
وفي خحضم هذا التفكير إذا بملاك يظهر له في المنام ليخبره بأن مريم 
قد حملت من الروح القدس» وفي ي أشهّر حملها الأولى زارت مريم 
قريبتها اليصابات وأخبرتها بما حدث» ويذكر الإنجيل تسبحة الشكر 
التي رددتها مريم حينها: 


امعطم تفي الوب تهج زوجي بالل مُحَلْصِي لاله نط 
إلى انضَاع أَمَيّه. ذا مد الآن بيع الال تُطويني لذن 
الْقَدِِرَ صَنَعَ بي عَطَائِمَ وَاسْمُهُ قُدُومنٌ» 

)59-55:١ (لوقا‎ 


يدن 
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متمد وريسوع 


كانت اليصابات حبلى أيضًا بصبئء أسمته يوحنا عند ولادته. وكان 
مكتوبًا لابنها - يوحنا - أن يلعب دورًا مهما وباررًا في حياة ابن مريم. 

بقيت مريم عند قريبتها إليصابات لفترة ثلاثة أشهر ثم عادت إلى 
بيتها وإلى خطيبها يوسف. وعندما قاربت فترة الحمل على الانتهاء؛ 
كان على يوسف ومريم أن يغادرا مدينة الناصرة في الجليل إلى المدينة 
التي كانوا يعيشون فيهاء إلى بيت لحم مسقط رأس يوسفء إنصياعًا 
لأوامر هيرودس للتسجيل فى التعداد الرومانى. وبيئما كانا يبحثان عن 
مكان للمبيت؛ أكملت عدتها وتم زمانها لتلدء فولدت مريم ابنها البكر 
في بيت لحم وأسمته يسوع. ويحدثنا الإنجيل بالتفصيل عن الظروف 


التى رافقت الميلاد. 


تبوات عن الطفل يسوع 
قصتا يسوع ومحمد كلاهما تحتويان على نبوءات حول طفولتهما. 
نبوءات عن يسوع تحققت وهو مايزال طفلاء فإنجيل لوقا يخبرنا: 
«َمَا مث يام هيما ا خشي شريعة موسي صعدوا به 
إلى أورشليم لُِمَدَمُو ه لِلرّبَ كما هْوَ مَكثُوبٌ في نَامُوس 
لوقت 6ا.. .. وَلِكيْ يُقَدّمُوا ذَِحَةً 
(لوقا ؟: ؟١”‏ و5؟) 


وحدث أن كان في الهيكل نبي اسمه سمعان. فلما رأى يسوع هناك 
أخذه إليه وقال: 


«الآن ُطلق عَبَدَكَ 5 ل حَسَتَ قَوْلِكَ بسَلام أن 

عبتي قد أنصَرئَ َلآصَك الذي أغدذتة دام وَجْهِ بيع 

الشّحُوب. نور إغلآن لِلأمم وَمَجَدًا ِشَعْبك إِسْرَائِيل». 
(لوقا ؟: 53> كا) 
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5 . مرحلة الطفولة 


وبينما مردم ويوسف على هذا الحال مأخوذيق ن بما يبصران» إذا 
نبي اسمها حنة حضرت إليهما في تلك الساعة و«وَقَمَتْ تُسَبْحُ الوب 
كلمت عَنْهُ َع جججِيع اْمُنَْظِرِينَ فدَاء في بي أورشليم.» (لوقا 7: 78). 
وسئقراً في ما بعد عن نبوءة ممائلة ذكرت عن محمد وهو شاب 
يافع. 
قمة محمد المشهورة عن التطهير الداخلي 
على الرغم من أنه ليس هناك الكثير من القصص عن محمد وهو 
طفل » غير أن هناك قصة واحدة اشتهرت عن طفولته. وإذا كنت عزيزي 
القارئ مسلمًا تعيش ذف في الشرق الأوسط؛ فمن المؤكد أنك قد سمعت 
0 ل 1 
0 
لأنه قال إن عبريل بجاء إلى زسول الله يومًا ينما كان 
باع أترابه. فأمسكه وألقاه أرضًا وفتح صدره وانتزع 
قلبه وأخرج منه خثرة من الدم قائلا: «كان هذا جزءًا من 
إبليس فيك». ومن ثم غسل قلبه في إناءٍ ذهبيّ بماءٍ من بثر 
زمزم» بعدئدٍ ضم أوصاله إلى بعض وأعادها إلى مكانها. 
هرع أقرانه يسرعون الخطى إلى أمه (أو مرضعته) قائلين لها 
إن محمدًا قد قتل» فأسرع الجميع إلى حيث كان ملقى 
ليجدوه حيًا يرزق» إلا أن لونه كان قد تغير». 
وتروى هذه القصة لتعزيز مكانة محمد الخاصة في الإيمان 
الإسلامى. 
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متمد يسوع 


طفولة محمد حول الكعبة 


أخذت امنة محمدًا ابنها وذهبت لتعيش مع أهلها بعد موت زوجها. 
وقدر لهما أن يعيشا سويًا لمدة سث ستوات فقط إلى أن أصيبت بالحهى 
ووافاها الأجل» فذهب محمد عندئكٍ ليعيش مع جده لأبيه» وكانت 
عائلة أبيه جزءًا من قبيلة قريش» أقوى القبائل فى مكة. وكانت هذه 
القبيلة تسيطر على المكان الرئيسي للعبادة في الجر ي 88 :وهو عيازة حضخ 
معبدٍ مملوءٍ ءِ بالأوثان يعرف بالكعبة» حيث كان لجد محمد الشرف في 
أن يعتني بالكعبة» وكان مسؤولا عن رعايتها وصيانتها. 

كان المعبد مكوّنًا من ساحة فسيحة محاطة بسياج وفي الوسط 
بناء مكعب» حيث كلمة الكعبة تعنى المكعب. وكان البناء على شكل 
مستطيل ومغطى بغطاء مصنوع من أفخم أقمشة ذلك العصر. 

حتى قبل مجيء الإسلام كان الناس يعتقدون بأن إبراهيم هو 
الذي بناهاء وكان هذا البناء أيضا سمى بالحجر الأسود» استتادًا 
إلى حجر صغير أسود كان قد هبط من السماء ويم في داخل 
هذا الثاى وكات عند ميحيك بكر عطاك الكعية مره فى الميلة ورفسلة 
ويضع بدله غطاءً جديدًا. ا 

كانت كل القبائل تؤمن بالإله الواحد ولكنهم لم يكونوا متيقنين من 
ماهية هذا الإله. وكانوا دائمي البحث عن وسيط ليوصلهم إلى هذا الإله 
«الأحد». لذا فقّد صنعوا العديد من الأوثان للتقرب إليهاء حيث يقول 
القران بصدد هذه الأوثان: 

ولا يل الشي الخالض” والذية الكذوا سٍِ قو أذاناء :ها 
تبه اليبو إلى اله زلقى إن له بَحْكمْ بهم في ما 


هُمْ فيه يَحْمَِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ مُوَ كاذب كمَارٌ.» 
(سورة 099:9 
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5 . مرحلة الطفولة 


وعلى الرغم من أن كل قبيلة كان لها إلهها الذي تعبده؛ فقد كان 
الكل يطوفون بالحجر الأسود كجزء من طقوس العبادة. وعلى الرغم 

من أنهم لم يؤمنوا بأن الجر الأسود كان يمثل الإله الواحد» إلا أنه 
كان لكل قبيلة تقاليدها الخاصة بها للحج السنوي أيضًا. لذا فقد كانت 
قبائل مختلفة تزور الكعبة لأداء مراسم الزيارة جالبة معها تقدمات من 
المال والطعام والذبائح والتي كانت تأخذها قبيلة قريش والقائمون على 
خدمة الكعبة. 

كان محمد يزور الكعبة وهو طفل مع جده أو أحد أعضاء عائلته 
باستمرار. فالعناية بالمعبد كانت مسؤولية عائلته لعدة أجيال إلى أن مات 
عا (وهو مازال طفلًا) وانتقلت العناية بالكعبة إلى أحد أبنائه وهو أبو 
طالب. كذلك انتقلت رعاية محمد إلى أبي طالب فذهب محمد للعيش 
مع عمه وأبناء عمومته. 

كان محمد ينمو ويترعرع معتادًا قضاء الكثير من الوقت حول الكعبة؛ 
حيث يراقب الناس يسجدون للأصنام ويرى التجار الذين يغتنون من بيع 
تماثيل هذه الأصنام. وكان لكل هذه التجارب الأثر الكبير على تفكير 
محمد عندما أصبح يافعَاء فأقسم بأنه عندما يكبر لن يسجد لأي صنم 
يوجد فى مكة وفى الجزيرة أبدًا. لذا فنحن نرى تأثير الدين السائد انذاك 
عليه. لئر الآن كيف أثر دين أهل يسوع عليه. 


يسوع يزور الهيكل في طفولته 
لم يتمكن يوسف ومريم من أن يعودا إلى قريتهما الناصرة بعد أن 
أنهيا التسجيل للتعداد الرومانى» وكان هذا بسبب أن بعض الحكماء من 
الشرق شاهدوا نجمًا جديدًا وأوعزوا ذلك إلى أن ملك اليهود الذي كانوا 
ينتظرونه قد ولد. فذهبوا إلى الملك هيرودس في أورشليم وسألوه عن 
مكان ولادة هذا الملك! وهيرودس هذا كان قد عيّنته روما كمحافظ 
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متمد ريسع 


ولم يكن من أصل يهودي. غير أن فكرة ولادة ملك حر لم ترق لهء 
فدعا أحبار اليهود واستفسر منهم عن قول الكتب والنبوءات! فقالوا له: 
بأن الملك سيولد في أورشليم (متىه 07 فأعطى الملك هيرودس أوامره 
وعلى الرغم من أن الحكماء استطاعوا الاستدلال إلى مكان يسوع ؛ غير 

عندها أدرك هيروةس بان الحكداء قد حدعوه» غفيي غشها ديد 
فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وضواحيهاء من ابن سنتين 
فمادوك. وكاد يسوع أن يقتل في ذلك الوقت غير أن ملاك الرب أعلم 
يوسف بأن يأخذ عائلته ويرحل إلى مصر. ومن هناك عاد يوسف ومريم 
ويسوع إلى الناصرة بعد وفاة هيرودس. 

كان يوسف ومريم» كدأبهما كل عام» يذهبان إلى أورشليم للاحتفال 
بعيد الفصح هناك» حيث كانا يزوران الهيكل العظيم والذي كان قد 
أقامه هيرودس الملك محاباة منه للشعب اليهودي ولنيل استحسانه 
وتاسلة: 

"كات وال يتما وانقا مسكرعا مد السة" الأرسن: ومخاطا بده 
فسيحة يدور حول محيطها صف متراص من الأعمدة الشامخة من 
جميع جوانبها. 

بعد الزيارة» كان سوم يعود كل عام إلى الناصرة مع أهله. وفي 
إحدى هذه الزيارات - وكان حينذاك لا يتجاوز الثانية عشرة من 
العمر» حدثت له هذه الحادثة الفريدة: فبينما كان يجالس المعلمين 
في ندوتهم في المعبد. يَعْبُ من ينبوع معرفتهم وينهل من حكمتهم 
ويسأل الأسئلة التي أدهشتهم : غادرت عائلته في الوقت المتفق عليه 

مسبمًا. ولكنه لم يستطع أن ينسحب فتأخر عن ركب عائلته الذي ترك 


أور ليع نوفدم 
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وفي مساء يوم السفر الأول افتقده أهله وأدركوا بأن يسوع لم يكن 
موجودًا مع أقرانه عنك مغادرتهما» فأشقط في أبديهما. ٠‏ وفي فجر البوم 


لتالي عادا إلى أورشليم سائلين مستفسرين عنه وهما في غاية القلق عما 
إذا كان أحذ قل شاهه انيما بوأعيةا وبعد ثلاثة أيام من البحث في المدينة 


مه وو ا ا ال 
يتناقش معهم ويأخذ عنهم. خلقا انضواة الذهفا. وثالت ان 
ديا بن لِمَادًا فَعلْتَ ينا هَكذًا؟ هُوَدًا أبُوك وَأنَا كنا نَطلَئِك 
مَعَلْ تعذيين!» قال هما «لِمَاذًا كما تطلبَانني ؟ أ تَعْلَمَا أنه 
بي أن أكون في ما لأبي ؟» 
(لوقا ؟: 59-58) 
نرى مما تقدم عزيزي القارئ» بأن يسوع كان لديه ما يشده إلى 
الهيكل بينما خاب أمل محمد فى الكعبة» والآن دعنا ننتقل إلى مسألة 
أخرئى فى حياة محمد لترئ هاذا كانت تتوءات الراهب بيخصوصه. 


كان أبو طالب» عم محمد» لعا سائري رتي تراكل تدر 
مكة. فعند بلوغ محمد اثنتي عشرة سنة من عمره» أخذه عمه في إحدى 
هذه الرحالات وكانت القافلة ذاهبة إلى بلاد الشام. 

مرت هذه القافلة قرب وصولها إلى سورية بصومعة راهب مسيحي 
في دير على الطريق. كان اسم هذا الراهب بحيرى. وكان في الجزيرة 
انذاك الكثير من الطوائف”* التي ادعت السمعية غير ١‏ نهم أنكروا حقيقة 


* الجنوسية: وهي مبادئ لحركات دينية ظهرت في فترة ما قبل المسيحية المتأخرة وفترة 
المسيحية المبكرة وهي تؤمن بنقاء الروح وفساد المادة وأن القناعة تأتي بالمعرفة وليس بالإيمان» 
ومن هؤلاء طائفة الإبيونيين» الذين اعتنقوا المسيحية مع احتفاظهم بالشريعة اليهودية. 
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كون يسوع ابن الله الذي هو محور المسيحية» كطائفة الجنوسيين 
ومنهم الإبيونيين. 

ويذهب التاريخ الإسلامي إلى القول بأن القافلة وصلت إلى هذا 
الراهب الذي طلب منهم أن يتوقفوا عنده ليأخذوا قسطا من الراحة. كان 
الراهب مهتمًا جدًا بمحمد حيث وجه له كثيرًا من الأسئلة» قال بعدها 
بأن أجوبة محمد طابقت بالضبط ما قالته كتبه عن نبي كيب أنه سوف 
يأ ثم بحث عن علامة بين كتفيه؛ وعندما وجدها أخبر عم محمد 
بذلك وقال له: «أصغ إلي» إن هذا الفتى سيكون النبي الأخير لعالمنا هذا 
وهذه علامة النبوءة)؛ ثم حذره قائلا: : «لا تدع اليهود يسمعون عن هذا 
أو بشاهدوا هذه العلامة على كتفيه لثلا يقتلوه». 

ما قدمته لك عزيزي القارئ هو سردٌ أمين لما يورده التاريخ 
الإسلامي عن هذا الحدث بالذات» غير أن هناك اختلاقًا مبدئيًا وبعدًا 
تاريخيًا لا يتوافقان. وهذا التباين يتجلى في أن لدينا كثيرًا من الدلائل 
عما كان أولئك الرهبان 00 به» 0 ليس هناك أي أدلة تدعم 
فكرة ة أنهم كانوا يببحثون عن نبي 

الخلامة 

ماذا نستطيع أن نستخلص من نظرتنا إلى حياة يسوع وحياة محمد 
فى سنيها الأولى ؟ فكلاهما كانا متأثرين بديانة ابائهما وقد أمضيا وقنًا 
في مراكز عبادتهماء وكان لكلاهما نبوءات بخصوصهما وهما ما زالا 
طفلين. 

في الوقت الذي احتضن يسوع معتقدات آبائه» أصابت محمد خيبة 
أمل من معتقدات ابائه وبدأ يشكك بعبادة الأصنام في أيامه. كل هذا 
لعب دورًا مهمًا ومهد الطريق لبداية حياتهما العلنية. 
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يسوع وعمرة ”"٠‏ ومحمل وعمرهة 4 


5 هذا الفصل سترى عزيزي القارئ ماذا كان يسوع ومحمد 
لكي يفعلان عندما كانا شابين وماذا حدث لهما عندما بشرا بالتعليم 
بطريقة جديدة لفهم الرب. 


لور رالا 
فاسلة يعد الأظراف عنى : في أيام محمد. ولانعدا 000 
الناس على التجارة والمقايضة مع البلدان ره للحصول 
على ما يقتاتون به لأنهم لم يستطيعوا أن يزرعوه بأنفسهم. فأهل قريش» 
قبيلة محمد» كانوا تجارًا بالفطرة. فقد كانوا تجارًا كبارًا في مكة حيث 
كانوا يرسلون العديد من قوافل الجمال إلى بلاد الشام شمالا أو اليمن جنوبًا 
محملة بالبضائع لبيعها. وعندما كان قواد القافلة يصلون إلى هذه البلدان 
كانوا يببعون بضاعتهم ويستعملون المال الذي حصلوا عليه لشراء الطعام 
وأشياء أخرى يحتاجون إليها ويحَمّلونها على الإبل ويعودون بها إلى مكة. 


* إلاافي بعض المناطق المتفرقة والمتباعدة عن بعضها حول ينابيع الماء والتي تسمى بالواحات. 
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كانت إحدى أكبر قوافل الجمال هذه تملكها امرأة تدعى خديجة» 
المرأة الأغنى والأكثر سطوة في مكة. ويذكر التاريخ الإسلامي أنها 
عندما شاهدت صدق محمد وامانته» استخدمته ليقود قافلتها إلى بلاد 
الشام. ولدى وصوله هناك» بيعت البضاعة بحوالى ضعفي ثمنها. وعند 
عودة محمد» كانت خديجة راضية عنه كل الرضى ومعجية به جذًا. 
وعلى الرغم من كونها قد تعدت سن الأربعين ومطلقة لأربع مرات 
ولديها أولاد من زيجاتها الأخرىء فقد فاتحت قائد قافلتها محمدًا 
ذا الخمسة والعشرين عامًا بالزواج على ما بينهما من فارق في السن. 
ققف ينظر يعفى الئاس إلى هلا بعكن الاتتع راي عددنا عرق أن 
خديجة هي التي طلبت محمدًا للزواج. غير أن هذا هو بالضبط ما دون 
في التاريخ الإسلامي. وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهت 
بها عائلة محمد وعائلة خديجة؛ هذا الارتباط فقد تم الزواج. 

كان عم محمد (أبو طالب) وأبو خديجة معارضين للزواج؛ هنا نرى 
التارر بيخ يذكر لأول مرة شخصية مهمة في حياة محمد ألا وهو ورقة بن 
وال اشم بيط كان ورقة أحد أهم رجال الدين البارزين وذا مركز 
مرموق في مكة لأنه كان أسقف أكبر كنائسها. 

قد تستغرب» عزيزي القارئ» عندما تسمع عن وجود كنيسة في 
الجزيرة العربية فى زمن محمد. فكل الكتابات التاريخية الإسلامية ولا 
سيما تلك المتعلقة منها بالمكانة الدينية لمكة في ذلك الوقت تتكلم 
عن وصول المسيحية من سوريا ومصر وأثيوبيا واليمن. واحضيك عدة 
قبائل عربية في الجزيرة المسيحية واتخذتها ديانة لها ؛ غير ان هذا التعليم 
من المسيحية كان يختلف تمام الاختلاف عما ذكره الإنجيل في العهد 
الجديد» وأكبر هذه الطوائف كانت طائفة الأبيونيين*. 


1 الذين كما أسلفناء ادعوا المسيحية غير أنهم أنكروا حقيقة كون يسوع ابن الله» واعتنقوا 
المسيحية مع احتفاظهم بالشريعة اليهودية. (المترجم عن معجم 17/605]61) 


ا 
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عندما أرادت خديجة الزواج بمحمدء أيّدهما في ذلك ابن عمها 
ورقة بن نوفل. وتمكن من إقناع كل العائلتين بالموافقة. وقد قام بنفسه 
لذا فإنه من الممكن جدًا أن يكون محمد قد تزوج زواجًا مسيحيّاء 
وزوحته أيضا كان من الميحتمل أن تكوة قل اعتنقت مذهب الأسوتبين 
استمر محمد فى إدارة تجارة خديجة. فالتاريخ الإسلامي يذكر أنهما 
عاشا سوية ليررّقا بستة أطفال» ولدان” وأربع بنات؛ غير أن الولدين توفيا 


في سن مبكرة. 


يسوع يعيش في هدوء 


ليس لديقا الكثير من التفاصيل عما كان يسوع يفعله عندما كان 
شابًا. فإذا كان قد حصل على تعليمه كأي طفل يهودي» فقّد كان سيبداً 
بتعلم القراءة والكتابة وهو في عمر الخامسة. وفي العاشرة كان سيبداً 
بتعلم الشريعة اليهودية أو التوراة حيث كان سيكمل تعليمه الرسمي في 
الثامنة عشر. ولأن يوسف كان نجارًا فإن يسوع على الأرجح كان قد 
أخذ هذه المهنة عنه وبدأ بممارستها. (يشار إليه بابن النجار كما في 
مرقس 5: *7) 

قبل أن يبدأ يسوع بنشر رسالته» كان يوسف قد توفي» لأنه قد ورد 
ذكرٌ لأم يسوع عدة مرات في الإنجيل. غير أن يوسف لم يذكرء حيث 
شعر يسوع بالمسؤولية تجاه أمه لرعايتها (يوحنا 19: 0-57؟). 


* وتذكر بعض المصادر ابنيه وهما الطيب والطاهرء أما بنات النبي فكن رُقَيّةَ وزينب وأم 
ع أما مريم القبطية فقد أنجبت له إبراهيم القاسم وبه يكنى» وقد توفي أبناؤه 
وهو مازال في مكة؛ وقام محمد بتبني زيد بن حارئة بعد ذلك (عن «سيرة النبي» لأبي محمد 
ابن هشام ج١.)‏ 


فت 
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أما بالنسبة إلى حياته الدينية فنستطيع أن نستخلص بعض 
الاستنتاجات عنها. فعلى سبيل المثال عندما ذهب إلى الهيكل في 
الناصرة كان قد أعطى الفرصة للقراءة من التوراة» وهذا يشير إلى أن 
تواجده في المعبد كان مألوقًا إبان اشتراكه في العبادة مع باقي اليهود 
فى منطقته (لوقا 5: .)١5‏ 

يقول الإنجيل» بعد أن بدأ يسوع بتعليم الجموع؛ كان عادة ما 
يختلي للصلاة. وهنا نستطيع أن نقدر أنه كان يفعل هذا قبل تبشيره 
وخدمته العلنية أيضًا. 

هذه كانت هي الجوانب الرئيسية لحياة يسوع الدينية. أما محمد فقد 
كان هو الآخر يشارك فى الحياة الدينية فى ذلك الوقت فى مكة وفى 
الكعبة وأيضًا كان يقضى وقتًا شناضًا فى التامل, ْ ْ 

والآن لنلق نظرة مستفيضة على كيفية تطور هذا إلى أول وحى 
للإسلام 0 1 


الوحي ينزل على محمد 


كفتى في العشرين من عمره كان محمد يختلي إلى غار صغير في 
أحد الجبال المحيطة بمكة لقضاء وقت في التأمل والصلاة إلى الإله غير 
المنطون راغا في وؤرة وسهه كان خضي يوا أو يومين أو ثلاثة أيام في 
الصلاة كل شهرء وكانت زوجته خديجة تأتي له بالماء والطعام. 

كان محمد متأثرًا جدًا من خلال زوجته وابن عمها ورقة بن نوفل 
بالأبيونيين» فدعا الناس لمناقشة : آرائهم عن الله. وأصبح ورقة ة مُرَشِدًَا 
اميد ناماس السديحة ويذاكر أحد الأحاديث بأن ورقة كان معتادا 
أن يكتب أجزاءً من الإنجيل بالعربية. وتذكر بعض المراجع التاريخية بأن 
إنجيل متى كان الكتاب الوحيد المترجم أنذاك» لذا 0 من المحتمل 
أن تكون معلومات محمد قد جاءت من إنجيل متى فقط. كذلك من 
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المحتمل أن يكون قد درس تعاليم اليهود؛ فالعهد القديم ربما كان 
مقتصرًا على التوراة فقط (الكتب الخمسة الأولى من العهد القديم والتي 
كتبها موسى) والمزامير» والتي كانت تدعى أناشيد داوود. وفي الوقت 
نفسه؛ فإن محمدًا استمرٌ ذ في التردد على الكعبة. فقد ذكر أحد المؤرخين 
بأن محمدًا التقى ورقة مرةٌ يدور حول الحجر الأسود في مركز الكعبة. 

وكان محمد فى هذه الفترة من حياته متزوجًا ويعمل فى قيادة 
القوافل» يتعلم من ابن عم زوجته ويمارس تأمله الشخصي في 
الكيت. امعمر على هذا المتوال لمدة أككر عق حمبينة عقير عامًا 
حتى بلوغه الأربعين 5٠١(‏ ميلادية) حيث مر بتجربة أرعبته وتركت 
في نفسه الأثر العميق. فخلال شهر رمضان» وبينما كان محمد 
يتأمل كعادته فى غار حراء» وكما اذعى بعد ذلك بأن «الحق قد نزل 
عليه»» فقد ظهر الملاك جبريل له وقال: 

«إقرأ»! فأجاب محمد: 

«لست بقارئ». 

فأمسكه الملاك وضغطه بقوة حتى لم يستطع محمد أن يتحمل فقال 
الملاك امرًا: 

«إقرأ»! 

فاعاي هيد 

«لست بقارئ». 

تحط عليه لاد ومن در تركهالائا9 له ما يار 

«اقرَأ باحر 5 الْذِي لق خلق الانشان مِن عَلَقِ) قر وَرَُلكَ 


الأكرم». 
وكانت هذه هى ايات القران الأولى التى نزلت عليه» والمكتوبة فى 
السورة (5ة: .)7-١‏ 
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فكيف استجاب محمد لهذه التجربة؟ قال بأن قلبه بدأ يخفق بشدة 
أو كان قلبه يرتجف وكانت عضلات عنقه ترتجف من الرعب؛ فهب 
مسرعًا إلى زوجته وكنو يصرخ قائلًا «(دثريني 1 دثريني» فغطته إلى أن 
هيا غته الحوف» عندها أخبر دونه قايله: 

«يا خديجة ماذا حدث لى؟ ماذا جرى لى ؟ أنا خائف على نفسى» 
وأخبرها بكل ماحدث له في الغار فأدركت زوجته أنها تحتاج إلى 
نصيحة. 


قس مسيدي يزايد بحي محمد 

هنا نرى ابن عم خديجة يعود إلى الصورة ثانية» فخديجة ذهبت إليه 
وأعلمته بما جرى لمحمد. وكان ابن عمها قد أصبح شيحًا وفقد بصره. 
فاجاب ورقة: 

«قدوس » قدوس» قدوس - والذي نفسي بيده؛ أقسم يا خديجة 
بآن هذه هى العلامة العظيمة التى جاءت إلى موسى» ومحمد هو النبى 
لهذا الشعت العربي. تجلدي واصبري». 

عادت خديجة إلى محمد وأخبرته بما قال ورقة. وفى الغد التقى 
حبك رون ل الكراتر نعم إدورةة مييدةا 

«والذي تفسي ننه أننك هو نبي هذه الأمة» وقد أتتنك الإشارة 
العظيمة من الله والتي جاءت إلى موسى في الماضي. 

سيرفضك الناس ويضطهدونك ويطردونك من مدينتك وإن بقيتٌ 
حيّا سأدافع عنك بشكل لا يعرفه إلا الله وحده.» 

وألحتق رأسه لسحمد وقيّل محمدًا على وجهه وغاد حمل بغدها 
إلى البيت. وعلى الرغم من أن ورقة كان قد وعد بنصرة محمد غير 
أنه لم يتمكن من الوفاء بوعده» حيث وافته المنية بعدها ببضعة 
أيام. 


امعط أاحصه ا كدتصطء ل0ع.01م5.61005غ|00ه-116م60 
0. بداية نزول الوحي 
من كل ما تقدم نرى أن موقف محمد من تجربة الكهن هو موقف 
غير المتأكد من أهميتها. أما زوجته وابن عمها فكلاهما أيدا فكرة كونه 
قد اختير كنبي للإله الحقيقي. لنر الآن ماذا حدث عندما قدم يسوع 
يسوع ويوحنا المعمدان 
حبلت أم يسوع بهء ذهبت لزيارة ابنة خالتها (أم يوحنا) للكلام معها 
بخصوص ما قد حدث لها (لوقا :١‏ 14!-45). 
كان يوحنا هو الأول الذي بدأ بدعوته» حيث خرج إلى صحراء اليهودية 
وبدأ التبشير بضرورة توبة الناس عن خطاياهم والرجوع عنها. فجاء 
الكثيرون من أورشليم واليهودية لمشاهدته. وعند اعترافهم بخطاياهم 
قام بتعميدهم في نهر الأردن: 
ظن الشعب اليهودي أن يوحنا قد يكون هو المسيح الذي ينتظرونه» 
«قَالَ يُوحَنًا للجمِيع: 
5 أعمدكم , بمَاءِ ءِ وَلَكنْ أي مَنْ الو اليس 8 الْذِي 
لفيث أغلة أن ار قوق عداو هق مغك الوح 
الْقُدُس وَنَار.» 
ا (لوقا ": 15) 
ثم ترك يسوع الناصرة وجاء إل حيث كان يعمد يوحنا. ويذكر 


الإنجيل: 


مك 


امعط أاحصه ا كدتصطء ل0ع.01م5.61005غا00ه-116م0© 
محمد لايساع 
ولأوفت وو شاعةٌ مذ العاء رأى الكشاوات قد الشدث 
وَالرّوحَ مثْل حَمَامَةٍ مَوََا زلا عَلَيِه. وَكانصَوت من الشماوات: 


«أنت ابني الْحَبِيبُ الْذِي به شُرزت!). 
على لاد 


ومنذ ذلك الوقت اعترف يوحنا بأن يسوع هو النبي (المسيح) الذي 
قالت عنه الكتب. ثم أعطى يوحنا هذه الشهادة: 


وَشَهِدَ يُوحَمًا قائلا: 
لياه ربك لزت زلا مل حَمَامَةٍ من السَمَاءِ فَاسْتقٌ 
عل ونا َم أن أغرقة لكن الذي أزس ني لأعمد بِالْمَاءِ 


اك قَاكَ لي: لي ترَى الوح ارلا َمْسا َل هذ 
هُوَ الذي يُعَمَدُ بالرُوح القدس. وَأنا ف تأدخ وَشَهِدْتٌ 
أ هَذَا هو ابن الله « 
وين 4 وعنوم) 
اكير يرحتا بالتيقير والفسفيلدة ولكم الثانين يذاوا بنصوقوة عنه 
ويذهبون إلى يسوع » وعندما تذمر أحد تلاميذه بسبب ذلكء» قال يوحنا 
له: 


آم لمكم تشْهد َدُونَ لي أي قُْسُ: لنت أنا المسبح بل 
5 مُْسَل أمَامَُ. من له الَْرْوسُ فَهُوَ الْعَرِيسُ وَأمًا صَدِيقَ 
لْعَرِس الَّذِي يَقِفْ وَيَسْمَعْهُ فش فرحا م من أجل صَوْ 

الْعَرِيس. ِذَا فَرَحِي هَذا قَدْ كمل. ب ل 


نا أنْقَُصْ.» 
يوحنا 17 70-78 


آمك 
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رسالة يوحنا للغفران لم تتوقف عند الناس العاديين. فقد انتقد 
الملك هيرودس علنًا لاقترانه بزوجة أخيه. ونتيجة لذلك ألقى 
هيرودس القبض على يوحنا ورماه في السجن » وأخيرًا أمر بقطع رأسه. 
(مرقس 5: )19-١5‏ 
وهنا فأننا نرى بعض التشابه الملفت للنظر» فكلا هما كانا قد ايف 
بهما كنبيّين من قبلِ أبناءٍ عمومتهما وكل من أبناء عمومتهما توفي بعد 
ذلك يوقت تصير. 


توقف في نزول الوحي 
إبان وفاة ورقة بن نوفل » حدث توقف في نزول الوحي على 
محمد » حيث لم يعد يزوره الملاك جبريل. وقد تحدث محمد عن 
ذلك لاحمًا بشوله: 


«بأنه وبسبب ذلك أصبح حزيئًا وكانت تراوده فكرة 
الانتتحار برمى نفسه من قمة الجبل» وكان كل مرة يذهب 
إلى ئة أ حة البجيال لبفسل 5للق» رظهر الماذلة جبريل أمامه 
ليثثية عن عزمه رقوله قرا ميحمد» أنث حقًا وسول الحق): 
فيهدأً باله ويطيب خاطره فيكر عائدًا إلى البيت.») 
كان محمد يقضي شهرًا واحدًا من كل سنة في غار حراء ناشدًا 
المزيد من الوحي» ثم يأتي إلى الوادي» وبينما كان سائرًا ذكر محمد أنه 
سمع وكأن شخصًا يهتف بندائه: 
«نظرتٌ أمامي وخلفي» وتلفثٌ إلى يميني وإلى يساري 
فل |11 اها تلات المبعيره طبر ال اعت 1الاناطارة 


حولي ثانية فلم 5 أحداء فدعيت مرة أرق فرفعت 


آذك 
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متمد يسع 


هذه المرة رأسي وإذ به (يقصد جبريل) على العرش في 
السماء المفتوحة جالشاء فدات أرتعش هن الخوت حت 
جئث إلى خديجة وقلت لها: دثريني» وسكبوا ماءً علي 
وغطونيء والله العلي المجيد أنزل هذا: «يَا أيّهَا الْمدَثْر قم 
أن وَرَبّكَ فكبّز وَبيابِكَ فَطَهّر وَالرْجْرَ فَاهجز). 
هذه الآيات مذكورة ذ في القران في سورة 4: .05-١‏ بعد أن حدث ما 
حدث بدأ الوحي بالتزول على محمد بصورة أقوى من ذي قبل وبتكرارٍ 


لا انقطاع له؛ فيمكن لهذه التجربة أن تعتبر أول اختبار لمحمد كنبي. 
كذلك فإن سوخ جرب الأخفان ماقرة بعد أن قدمة يوتحنا ا 


كنبى ودعاه «حمل الله». والآن حان الوقت لنلقى نظرة على ذلك 


نجربة يسوع في البرية 
بعد أن عُمّدَ يسوع من قِبَلٍ يوحنا المعمدان في الأردن» ذهب إلى 

البرية وصام أربعين يومًا وأربعين ليلة وفي نهايتهاء يقول إنجيل متى» بأن 
الشيطان حاول إغواءة ثلاث مرات: 

قتَقَدَم ليه الْمَجَدَبْ وَقَالَ له: «إن كنت ابن الله مل أن 

بي كزع الكارة داه تأضاية+ «افكترىةة اقيم 

باحر وده يخا الإنسانا بل يكل كَلِمَةٍ ترج من كم 

اللو». 3 هَ أحَدَهُ بلي إِلَى الْمَدِيئَةٍ الْمُقَدَسَةٍ د 0 

جَنَاحٍ اليكل وَقَالَ لَهُ: (إِنْ كنت ابن لله فَاطْرَح نَفْسَكُ 

إلى أَسْفَل لله مكثوب: أله يُوصِي مَلاَئِكْتَهُ بك فَعَلَى 

أَادِيهم يَحْوِلُونك لكي ل ا بعر رخلّك». قَالَ 

ل يَسْوع: كين أَيْضًا: ل يجرب الس ِلقَك». ع 
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أَحَدهُ صا ليس إِلَى جَبَلٍ عَالٍ جدًا وَأرَاُ جَمِيعَ مما 
العام وَمَحَدَهًا وَقال له: «أَعطيكَ هَذْهِ جَمِيعَهًا إن حَوَرْتَ 
وشجدت لي». حِيئَئل قَالَ 0 يَسُوع: : «أذْمَتْ يا شَيِطان! 
َه 00 لادب لهك تَسْجَدُ نَسْجد وَإيّاهُ وَحَْدهُ تَعْبْدُ). 
رمس 5 )١8١17‏ 
تقد ما ألم بوعل جَاءٌ يَسُو ع إِلَى الْجلِيل يكز يبشَارَة 
ملكرت الله و ره قَدْ كمل الزَّمَانَ وَافئرَبَ 00 1 
فَتوبُوا وَامِنُوا بالإنجيل». 
(مرقس )١٠6-١5:١‏ 
هنا نستطيع أن نرى بأن يسوع كان واثمًا من غَابَتِهِ ومتيقنًا من هويته 
منذ البداية؛ فلم يكن مضطربًا متشككا في وقت الاختبار» بينما أصبح 
محمد انتحاريًا عندما توقف عنه نزول الوحي. والآن لنر كيف استجاب 
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استجابة الناس إلى الرسالتين 


محمد: أول ثلاث عشرة سنة فى مكة 
العمر: 4٠‏ إلى 8ه عامًا ‏ 
يسوع: أول سنة أو سنتين من خدمته إلى الوقت الذي أرسل فيه 
تلاميذه للتبشير من دونه. 
العمر: بداية الثلاثينيات 


. هه الشترة هن دياتهما ‏ كالا كل من سيوع وميد دعكا 

أنهما قد ذدُعيا لتقديم رسالة من الله إلى العالم. فإذا نظرنا إلى 
الجا الأولى في التبشير» سنرى تشابهًا مثيرًا للدهشة في رد فعل 
مدينتهماء متداخلا مع فروقات مميزة في كيفية رد فعل يسوع ومحمد 
على ذلك. 


بدايات محمد الهادئة 
كانت خديجة» ا ا 0 جاء بعدها 


الي كان عابدًا سابقًا ا الأصناء واسنه أب ع وكان أبو 00 


5ه 
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1. استجابة الناس الى الرسالتين 


ضمنهم رجل يدعى الأرقم*: حيث أصبح لبيت الأرقم أهمية خاصة؛ 
فقد اتخذه محمد» كما سنرى فيما بعد» م ركرًا لنشر رسالته. 

أخبر محمد عمه أبا طالب الذي رباه عن تجربته. وعلى الرغم من أن 
عمه كان قد وعد محمدًا بحمايته غير أنه لم يقتنع بتعاليمه. 

فماذا كانت ا 0 هذا ا ا ل 
باو ورا شت هي 
وذكر محمد أيضًا بأن جبريل علّمه طريقة خخاصة للصلاة» علّمها لأتباعه 
لاحمًا. وكان محمد يضيف إرشادات جديدة يجب أن تُتَبعع لكي يكون 
المرء مسلمًا. 

في البدء؛ كان محمد والمسلمون لا يظهرون أنفسهم كيرا فكانوا 
يذهبون إلى وديان الصحراء خارج مكة للصلاة ة لكي لا يراكم الناس. 
وقد استمر محمد بنشر دعوته خفية لمدة ثلاث سئنوات. 


بداية يسوع المثيرة 

تعطي بداية قصة يسوع في الإنجيل صورة مختلفة عن بداية خدمة 
محمد. فبعد أن عَمِّدٌ يبسوع وخلال عدة أيام فقط كان هناك ما لا يزيد على 
خمسة رجال يتبعون يسوع أينما ذهب (يوحنا :١‏ ه40-8)» حيث ذهبوا 
إلى اوروشليم معًا لعيد فصح اليهود (البصخة). وعندما دخلوا باحة الهيكل»؛ 
لام بسو يعمل الدائقياة قادة البهود اللبرعين وبجعله ضر كز المكمامهه لبقية 
حياته. حلام عرس ١,‏ لخر اتير بارواجيا وو الله ود ادي 
وحبوانته ارج باحة المعيل «وَقَالَ َِاعةٍ الحَمَام: دَأرقَعوا هَذْهِ مِن هَهُنا. 
لا تَجِعَلُوا بيت أبي بَئْتَ تَجَارَةِ» .» - (يوحنا 1:7 15) 


* وهو الأرقم ابن الأرقم المخزومي. 


لاه 
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ارتاب القادة الدينيون بسلطته» ولكنهم لم يستطعوا أن يوقفوه. فبقي 
في أورشليم عدة أيام إلى حين حلول عيد الفصح قام خلالها بالعديد 
من العجائب جعلت الكثيرين يؤمنون به (يوحنا 77:؟). عندها بدأ القادة 
الدينيون اليهود (الفريسيون) يراقبونه عن كثب. (يوحنا )4:١‏ 
بد يسوع يُعلّم في معابد اليهود وبدأت «أخباره لين في كل 
ننه والكل اتن عليه». (لوقا ؟5: .)١6-١5‏ بعد أن علّم في عدة 
ةماوع لل في و ااصرة وان كات وي راي ص 
عاذ كان يسوع يعلّم في هذا الوقت؟ عندما وقف يعلّم في 
المعبد في الناصرة » كان قد أعطي سفر إشعياء» فقرأ على الملا: 


١‏ ل 


وني بالْبصر وَأَزسِلَ جين في الخوية ور بسك 
لَب الْمَقْبُولّةِ).. 
(لوقا 5: )١9-18‏ 
«قاتعداً 1 له إل اليَوْمَ قل نَم هَذَا المكثوب في مَسَامِعِكم). 
(لوقا ١؟:4)‏ 


قبل هذا بيومين فقط أخبر يسوع حك القادة اليهود فى ي أورشليم 
أنه «كذا أحيت الله لْعالَمَ تَى بَدَلَ انه الوَجِيد يك لا َلك كل من 
يُؤْصنْ به به بل تكون لَه الْحَيّاةٌ الأبدية» (يوحنا 5 ), إمرأة قريه البثر 
أخيرت سرع أنها عالت يكت صن عمو أجيره الآتي » فقال لها 
يسوع («أنَا الّذِي أَكَلْمْكِ هُوّ». (يوحنا 5: ). باختصار» يسوع قال 
إنه ابن الله الذي يحمل العلاقة الصحيحة مع الله والتى تقود إلى الحياة 
الأبدية. كانت هذه هي رسالة يسوع 0 من هذه اللحظة وحتى 


مه 
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1. استجابة الناس الى الرسالتين 


نهاية حياته. (سوف نقوم بمقارنة رسائل يسوع ومحمد بتفصيل أكثر 


في الفصل العاشر.) 
محمد يرفضه أهل مدينته 


نشر محمد رسالته بطريقة سرية لمدة ثلاث سنوات حتى أعلن بأن 
جبريل تكلم معه أمرًا إياه بأن يُعلن الرسالة على الملاً. وكان آنذاك في 
الثالثة والأربعين من عمره؛ فقرر محمد أن يدعو القادة من قبيلة قريش 
ويجتمع بهم ليخبرهم عن رسالته. هنالك بعض الأشياء التي يجب أن 
نعرفها عن قريش لندرك دورها القيادي: 

-١‏ إن عائلة محمد هى جزء من هذه القبيلة» وفخذها كان يدعى 
؟- هذه العائلة غنمت ثروتها وسطوتها بإدامتها للكعبة» والتى كانت 
مركز عبادة الأصنام في شبه الجزيرة. 1 
لذاء عندما أخبرهم محمد برسالته استاءوا استياءً شديدًا وقالوا لعم 
محمد يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سفه الهتنا واستهان بديانتنا وسَخْرَ 
بطريقة حياتنا واتهم اباءنا بالخطأء فإما أن توقفه عند حده أو تدعنا ننال 

منه). 

ولأن محمدًا كان محميًا من قبل عمه أبي طالب» لم يتمكن أهل مكة 
من قتله» فبدأوا يضايقونه. فعلى سبيل المثال» بالإضافة إلى تحذيرهم 
لزوار مكة منه ونصحهم هؤلاء الزوار بغض النظر عنه» فقد اعترضوه 
وأهانوه عندما كان يدور ويتجول في الكعبة. 

أما المتحولون إلى الإسلام فكانوا في خطر أشد. هما كان فيه 
تحمك للنبيهة. عي وشيعة قري قبطا عديدًا على المتحولية 
ا وإذا كان المتحول شخصًا ذا مركزٍ مرموق 

في المجتمع بدأوا بالسخرية منه. وإذا كان تاجرًا هددوه بالمقاطعة 
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التجارية. أما إذا كان من الطبقة الفقيرة فكانوا ينهالون عليه بالضرب 
الفيوج: 

كان معظم المتحولين إلى الإسلام من الطبقة الفقيرة أو من العبيد. 
ولكن على الرغم من ذلك وبمرور الوقت تبع اثنان من الرجال الأشداء 
محمداء وهما عمر وحمزة (أحد أعمام محمد). هذان الرجلان كانا من 
المغامرين الأشداء وهو ما أخاف قريشاء فقررت أن تقاطعهما وتقاطع 
كل عائلة بني هاشم بهدف إضعاف المسلمين. فوقعت على اتفاقية 
مقاطعة تنص على أن الباقي من رجال عشيرة قريش لن يتزوج نساء بني 
هاشم ولن يعطوا نساءهم لهم بالزواج» وأيضًا عليهم ألا يتاجروا معهم 
بالبيع ولا بالشراء. 

وكان على رأس خطة المقاطعة هذه شخص يدعى أبا لهب» وهو 
أحد أعمام محمد. وقد ذهب إلى السوق وقال: «يا تجار » إرفعوا أسعاركم 
عاليًا لكي لا تستطيع جماعة محمد أن تشتري أي شيء منكمء وإذا كان 
فيكم من كان خائفا من فقدان تجارة أو فساد بضاعته فإن لدي من 
المال ما يكفي لتعويضه عن كل خسارة تنوبه من جراء ذلك». 

وقد ذكر محمد أنه تلقى ايات من الملاك جبريل يتبرأ بها من هذا 
الرجل (سورة١١١).‏ 

ترك محمد وأتباعه المدينة بعد ذلك بفترة وجيزة وذهبوا ليعيشوا في 
وادي الصحراء القريب منها. بدا اليام يدب في قلوبهم. فعندما ذهب 
أحد المسلمين إلى المدينة ليشتري طعامًا لعائلته» طلب منه ضعف 
وضعفان وثلاثة وحتى أربعة أضعاف السعر العادي للسلعة. وحيث إنه 
لم يستطع أن يدفع لذا فقد عاد إلى أهله بخمّي حنين. ويذكر التاريخ 
الإسلامي بأن جماعة محمد كان قد بلغ , بهم الجوع مبلغه إلى ورجة 
أنهم كانوا يأكلون أوراق الأشجار وروث فم وقد عرف هذا 
العام بعام المجاعة. 
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1. استجابة الناس الى الرسالتين 


تصور محمدًا وزوجته خديجة مشردين في الصحراء وليس بقدرتهما 
أن يشتريا أي طعام. ويحتمل أنه كان معهما أيضًا بعض الأطفال الصغار» 
فعاشوا على بءة بعض المؤونة التي زودهم بها بعض الأصدقاء والمتعاطفين. 
وخلال كل هذا كان محمد يتكلم عن الوحي من الملاك جبريل. هذه 
الآرات حسمة و اسيدت الكداي الذى يعرف الآ نبالثر انه وتيت 


هذه الآيات القرانية الكثير من الهجاء للناس الذين عادوه واضطهدوه. 


يسوع يرففه اهل مدينته وأحبار اليهود 

رأينا كيف رُفض محمد في مدينته» والآن لننظر إلى الناصرة» القرية 
الصغيرة التي ترعرع فيها المسيح. رأيت في الفصول السابقة عزيزي 
القارئ؛ كيف وقف يسوع في المعبد في الناصرة ليقرا التوراة. والان 
لنر كيف كان رد فعل أهالى الناصرة. 

أفتمين يستوع بالتعليم بعد أن قرأ مقطعًا من سفر إشعياء. فتكلم 
عن رغبة الناس في مدينته الناصرة أن يصنع لهم العجائب كما فعل 
فى كرا عومء وَقَال: «لْحَقَ أقُولٌ لحم نه لس تبي مقبولًا في وَطَيهد 
وبلْحقَ أَقُولَ لكم إن أَرَامِلَ كَيرةٌ كن في إِسرانيل في يام إيليًا جين 
عقت السعاء مده ثَلآثِ سين وَسئة أَشهُرٍ ما كان جوم عَظِيمْ في 


الأزض كلها ولَمْ برل إلئا إلى وَاجِدَةٍ مِنْهَا إلا إِلَى أَزْمَلَةٍ إلى صِرْقَةٍ 
صَيْداءً. وَبُرْصُ كثِيرُونَ كانوا ذ في إِسْرَائيل في رَمَانِ أليسَمَ الي وَلَمْ بُطهّز 
وَاحِدٌ مِنْهُهْ إل ُعْمَانَ السّرْيَانيئ». املا عضَبًا ججميغ الْذِينَ في الْمَجمَع 


حين سَيعوا هَذا فَقَامُوا والرجوة خَارِجَ الغدبيكة وَجَاءُوا 2 إلى حاف 
الْجبَل الَذِي كَانتْ مَدِيَُهُ مَْبةٌ عََيهِ حَنَّى يَطْرَحُوةُ إلى أشقل. ما هو 
فَجَارَ في وَسْطِهِمْ وَمَضى. 

(لوقا ؟: "٠0-55‏ 
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متمد ريسع 


بالإضافة إلى مدينته فقد رُفِض يسوع في مدن ومجاميع أخرى أيضًا. 
وعلى الرغم من قيام يسوع بعدة عجائب في مدن الجليل؛ رَفض أهل 
تلك المدن رسالة يسوع (كفرناحوم في متى ١١:17‏ وكورازين وبيت 
صيدا في لوقا .)1١‏ كانت رسالة يسوع هجومية تجاه أحبار اليهود 
على وجه الخصوص ء بالضبط كما كانت رسالة محمد هجومية بالنسبة 
إلى قادة عبدة الأصنام في مكة. 

كان قادة الدين في زمن يسوع يحاولون قتله أيضَاء ولكنهم سلكوا 
مسلكا آخخر غير الذي سلكته قريش في مكة. فبدلا من قتل يسوع مباشرةً 
بحثوا عن طريقة لجره لمخالفة الشريعة» عندها يستطيعون محاكمته 
وقتله «بموجب القانون». فعلى سبيل المثال» إذا وَحِدَ مدانًا بجريمة 
الكفر» فإن القانون اليهودي ينص على الحكم عليه بالقتل. وإذا ارتكب 
جريمة الخيانة العظمى ضد الحكومة الرومانية عندها أيضًا سيحكم عليه 
بالقدل: رت 11 

في مواجهة هذا الرفض كان أسلوب يسوع هو أن يقول ما هو بصدده 
ويمضى فى حال سبيله (لوقا 9: ١1ه-59)»‏ وكلما تقدمنا فى حياة كل 
د تسرك واليحيياد سترق أن زه قعل محمد كان يقتلق كليا غن رد 
فعل يسوع. لنر الآن كيف تخلص محمد من المقاطعة التي فرضتها 


الفاء المقاطعة ومحمد ينشد الحماية 


قرر قادة قريش التراجع عن المقاطعة وإلغائها بعد سنتين أو 
ثلاث سنوات من بدايتها ومن دون أي ادحل جاتر من مجية. فقد 
كان قرارهم من منطلق أنه من الخطأ أن يعاملوا أبناء عمومتهم بهذه 
الطريقة القاسية» وقرروا تمزيق صحيفة الاتفاقية. عاد محمد ورجاله 
إلى مكة واستمروا بممارسة الإسلام غير أنه كان ما زال هناك نوع 
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1. استجابة الناس الى الرسالتين 


عن الاجعياد ضدفيع فد كلم سحيد ريات إلى الناس عن طريق 
إخبارهم بأنه يجب أن يقبلوا محمدًا على أنه نبي الله. وكان يستشهد 
باياتٍ من القران لدعم ذلك. وعندما كان الناس يطالبونه بعلامة كان 
يجيبهم : 


«القران هو العلامة لكم» وَقَالُوا لَوْلا نَل عَلَيْه ايات من 
َيِل إِنّما الآياتُ عند الله وَإِنّمَا نا تير ؛ ليق أرله كني 
نا ْنَا َلَئِكَ الكتاب بتلى عَلَبِهم إن في ذَلِكَ لَرَحْمَة 
وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ. 


(سورة 05 ٠هاه)‏ 


أما أحداث السنوات التي تلت فقد أظهرت أن فحمدا كان يخطط 


لاستراتيجية جديدة ويعمل على تطويرها لحما ةا مه د ومن ثم 
ارسيع الإونادم؛ 
خلال فترة الستتيق التاليقيق لَقَد محمد التي عن المقربيق إلبه واللذيق 

لعبا دورًا مهما في حياته. أولهما كان عمه أبا طالب الذي حماه ودافع 
مسار بيبا كاد ارود يي اذى سائداة ووارت انكل ما يطاع 
إابه عن الدعيم المادي والدبعم المعنوي. يعلمنا التاريخ الإسلامي بأن 
قريشًا بدأت تعامل محمدًا الذي كان يبلغ الخمسين من عمره أنذاك 
(عام "٠١‏ ميلادية)» بطريقةٍ أشد عدوانية من ذي قبل. فهناك قصة 
الصبيّ الذي رشقه بالتراب على رأسه مرة؛ ولكن ما عدا ذلك فإنه لم 
يتعرض لأي اعتداء جسدي كالضرب أو محاولات التصفية الجسدية 
أو أي شيء من هذا القبيل. غير أننا نستطيع القول بأن محمدًا كان 
بالتأكيد قد شعر أنه مُهدد وأن حياته فى خطرء لأنه طفق يبحث عن 
الاش يعاوثرة مع أى قبائل تحنيه» سي أتاعه كائرا يكرة ضمن 
يحميهم أيضًا. ويعلمنا التاريخ الإسلامي بأنه سافر خارج مكة وقصد 
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أهل ثقيف ومضارب الكندة ومضارب كلب غير أن جميعهم رفضوا 
حمايته وردوه حائمًا. 

عندما جاء قادة القبائل لزيارة مكة اجتمع بهم محمد. . وكان يقول 
لهم إنه نبي ويطلب منهم «أن يؤمنوا به وأن يحموه إلى أن يوضح الله لهم 
الرسالة التى جعلها لنبيه». 

لوت هذه الي ات جيرة 0 
لو واس جر ال ا ور كي 
والخزرج. فهاتان القبيلتان جاءتا إلى الكعبة في مكة للحج السنوي ولعبادة 
أوثانهما. وبعد أن انتهتا من مراسم عبادة ؛ أصنامهم جاء بعض من ينوب 
عنهما في الليل إلى محمد فقال لهم: الأنا أرحب بمحالفتكم شرط أن 
تحموني كما تحمون نساء كم وأولادكم». فأجابه أحد القادة قائلا: 


«وحق الذي أرسلك بالحق سندافع عنك كما ندافع عن 
عوائلناء وقَحْ هذه الاتفاقية معنا يا رسول اللهء أقسم إِنَا 
لأولاد الحرب» ورثنا هذا من جيل إلى جيل.» 


هكذا نرى أناسًا قد تبروا الحرب لسنوات طويلة يقدمون الولاء 
والطاعة لمحمد. كان واضحًا أن محمدًا يفكر بعقد اتفاقية 0 


مع هذه القبائل» فقد أخبرهم «سأحارب من يحاربكم وأسالم من 
يسالمكم.» 
في هذه النقطة نسة يع أن نرى تشابهًا يثير الاهتمام؛ فمحمد أخبر 


الناس الذين التقى بهم «أجلبوا لي الني عشر؟ ؟ قائنا والذين سيكونون 
المسؤولين عن إدارة شؤون أهلهم». فرشيعوا تسعة أششخاض من جد 
القبيلتين وثلاثة من الأخرى» فاختار محمد اثني عشر شخصًا مهما 
ليعملوا معه» كما دعا يسوع اثثى عدر تلميذًا لبسيروا معة: 
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1. استجابة الناس الى الرسالتين 


في هذا الوقت كان محمد قد أمضى ثلاثة عشر عامًا في نشر 
الإسلام. والآن خاة الوقت ليندا بالتتخطيط لتيرات جدرية. 


لنقارن هذه الصورة من حياة محمد مع الصورة التي قدم بها يسوع 
ونال 


يسوع يعتمد على التبشير والشفاء 

قدمنا خلال ما مضى من هذا الكتاب القسم الأول من حياة محمد 
كنبي» أما الآن فسنركز على الفترة الأولى من خدمة يسوع» وهي 
ل 

لع يسوع رسالته؟ عرضها بالتنقل والذهاب من مدينة 
إلى أخرى بين مدن الجليل والتهودية وعلم فيها. دكن دم في 
ما صنعه من عجائب خارقة» اده المرضى» وإخراجه الأرواح 
الشريرة. قعلى سبيل المغالة فى البدايات. المبكرة لخدعتهة أخرج 
روححا شريرة من الرجل الذي قاطع حديثه في هيكل كفرناحوم (لوقا 
4 76). ثم عاد يسوع إلى بيت بطرس وشفى حماته التي كانت مصابة 
بحمى شديدة » وعد دار الماة « لجع صقل نير من من الناس أمام 
بيت بطرس ولسعادر إلى رسو يكل ا«اتسناص المصابين يات 
الأمراض والعلل» وشفاهم يسوع «فَوَضْعَ يَذَيْهِ هِ عَلَى كل وَاحِدِ مهم 
وَشَفَاهُح.» (لوقا 4: )0 

هذا النوع من العمازينات أكسية تجاويا مقيهًا هق الناس أبثما 
ذهب وأينما حل» حياوت الجمر ابه وكاو بيه لصوي الشّقَمَاء 
لْمْصَابينَ براض وَأَوْجاع مُحْتَلفةِ وَالْمَجَانِينَ وَاْمَصْرُوعِينَوَالْمَفْأُوجِين 
قَشَفَاهُم.) (متى 4: »0 
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متمد ريسوع 


وكات الرجل الذي لضا ءارم عن البرصى يروق بالحدلك له ووشيره 
في كل مكان؛ حتى إن يسوع لم يستطغ أن يدخل علانية إلى أية مدينة 
بسبب الجموع » بل كان يبقى خارجبًا في أماكن «منزوية» ومع ذلك 
كانت الجموع تأتي إليه هناك. (مرقس :١‏ ه4) 

بعد معجزة إطعام الجموع » بدأ الناس بالقول «من المؤكد أن هذا 
هو النبي لاني إلى العالم.» كانوا متحمسين لفكرة «جعله ملكا بالقوة» 
فتركهم يسوع وذهب وحلده إلى التلال ليصلي. (يوحنا 5: .)195-١5‏ 

كذلك أصبح ل و ل ل ا 
الْجمُوع من تغلييه لأنّهُ كا يعلمهُمْ كُمن لَه سُلْطَانٌ وَلَعِسنَ كالكتبة» 
(متى 4-127" انظر أيضًا لوقا 4: ؟7 ومى 21# 84). 

كان يسوع عادة يُعَلِمٌ الجموع باستخدام قصص من واقعهم ذات 
وقع ومخرى. روحيين (متى 1: 4055 فعلى سبيل المثال» ولتعليمهم 
عن المسامحة» أخبرهم يسوع قصة ة الخادم الذي سامحه سيده وعليه 
دين كبير(متى 18: .)3١‏ 

قرب نهاية السنة الأولى اختار يسوع اثني عشر رجلا من , بين الرجال 
الذي كانوا معد تعرده ون 1ن اه وماق نه زاج 1 ولوق + 
15-5) أصبح امسن لكي سا حيث قام 
يسوع بعدها بتعليمهم وتهيئتهم لكيفية قيامهم بنشر البشارة. 

وعلى الغرار نفسه بدأ محمد أيضًا بالعمل مع القادة الاثني عشر 
الجدد للتحضير لنشر الإسلام في الجزيرة. 8 عزيزي القارئ دعنا 
نرى ماذا فعل كل منهما وكيف قام بنشر رسالته! 
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نشر الرسالة 


محمد: السنوات السبع الأولى في المدينة 
العمر: *ه إلى 5٠‏ 
يسوع: آخر سنتين من خدمته حتى رحلته الأخيرة إلى أورشليم 
العمر: 4” إلى 8" 


1 يسوع خدمته على النمط نفسه من البداية إلى النهاية. أمّا 

اللل محمد فقّد كانت هناك حادثة مميزة في حياته أحدثت تغييرًا 
جذريًا في تمط نشر رسالته»:وهذه الحادثة كانت تركه مكة إلى المديئة 
وعرفت هذه الحادثة بالهجرة ة. في هذا الفصل سنرى ما الذي حدث بعد 
حركة محمد هذه وكيف خطط مع قواده الاثني عشر لنشر الإسلام. 
كذلك سنرى كيف عَمِل يسوع مع تلاميذه الاثني عشر لنشر البشارة. 

سننظر أيضًا إلى المؤامرات التي حيكتُ ضدهما والمعارضة التي 
وانعهاها من البهود وقاذة الددين انذالة: 


جيش محمد ينشر الإسلام 


في الفصل السابق تركنا محمدًا بعد أن أكمّل معاهدته مع أقوى 
قبيلتين في المدينة. عندها بدأ بإرسال أتباعه في جماعات صغيرة من 
مكة البعيشوا فى ي المدينة. وقد اسعفرق هذا اللأمرعدة أشهر. 
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متمد يسوع 


وأخيرًا عندما أصبح محمد مستعدًا للهجرة من مكة إلى المدينة» 
ارتقى قمة أحد الجبال التي تشرف على مكة وقال: «يا مكة؛ والله إني 
أعلم انك أحب البلاد إلي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت.» 
أي أن محمدًا كان يقول كم أحب مكة! عزيزي القارئ تذكر كلمات 
محمد هذه لأننا ستعيد ذكرها عندها تعوة إلى مكة بعد ثمانى 

وأعوا غادر تحيد فكة ذلد قاصدًا المدينة برفقة أحد أخلضص 
أتباعه» أبي بكر ووصلوها سالمين. وتُغرف هذه الحادثة بالهجرة الثانية. 
وتؤرخ الأحداث في التقويم الإسلامي استنادًا إلى تاريخ الهجرة أو (ه) 
اختصارًاء أي أن تاريخا مثل (5 ه) يعني في العام الخامس بعد أن هاجر 
محمد إلى المدينة. لذا وبعد سنوات من طلب الحماية؛ أصبح محمد 
الان في موقع القوة فيا ترى ماذا سيكون موقفه الان؟ وماذا سيفعل؟ 


إذن بالحرب 
كان محمد قد قضى فى مكة ثلاثة عشر عامًا متعاونًا ومتسامحًا 
بعيدًا عن العنف» يسامح المسيئين إليه باستمرار دون المطالبة بالثأر. 
ولكن بعد وصوله إلى المدينة تحول هذا الحمل الوديع إلى أسدٍ ضار؛ 
فقبيل انتهاء عامه الأول فى المدينة أعلن محمد بأن الله قد أذن له بالقتال. 
وعن هذا يحدثنا التاريخ الإسلامي: 
ثم استعد الرسول للحرب تنفيذًا لأمر الله لمحاربة أعدائه 
ولمحارية المشركيق الذيخ كانوا بمتفاول الأبدي والذين 
أمرة: الله بقتالهم» وكان هذا بعد بداية الدعوة بثلاث 


عشرة سنة. 


16 


امعط أاحصه ا كدتصطء للو0ع.01م5.61005غ|00ه-116م0»© 


ل . نشر الرسالة 


قاد محمد خلال الستيق الأولى فى المدينة» عذة غزوات بنفسه 
وكذلك أرسل أقاربه والمقربين إليه من أتباعه إلى غزوات أخرى. وقد 
شَمل هذا عمه حمزة مع ثلاثين من جنوده للإغارة على قافلة من مكة. 
كذلك أرسل ابن عمه لمهاجمة بعض أفراد قبيلة قريش عند ترحالهم 
خارج مكة. لم يْنَظمْ أهل مكة أي هجوم كبير على محمد بعد خروجه 
من مكة. ولكن على الرغم من ذلك فإن محمدًا أمر بالإغارة على قافلة 
كبيرة في طريق عودتها إلى مكة من رحلة قامت بها إلى سورية. وكانت 
هذه نقطة تحول جذري في تاريخ الإسلام. 

لم يكن هذا الهجوم ذا مردودات اقتصادية فحسب بل كان هجومًا 
على مقومات الحياة الأساسية بالنسبة إلى أهل مكة؛ فالقوافل كانت 
ارد براض وح ا حر 
مركي لأعليا ان يقجرا ءا : يكفي لاستهلاكهم المحلي. لذا ققد 
كان كل اعتمادهم على التجارة وامقاة. وذ خان سحي قد تجح 
عاك هذه»ء فهذا يعنى أن مكة قد عانت الأمرّين من النقص 

في المواد التموينية والذي جاء كتنية قي ليده الهجمات. 

وحدث أن أبا سفيان الذي كان قائدًا لإحدى هذه القوافل عَم بما 
بُخطِط له محمد فائّبع طريمًا آخر ليتجنب الاشتباك معه وبذلك أنقذ 
قافلته من الغارة. (تذكر عزيزي القارئ اسم هذا الرجل فسيكون له 
دورٌ مشهودٌ في قصة محمد). وعلى الرغم من نجاة القافلة» فإن أهل 
مكة قرروا أن يعاقبوا محمدًا على ما كان ينوي فعله» فخرجوا لمقاتلته 
والتقى الجيشان في وادي بدر بعد أن خرج عليهم محمد بثلاث مئة 
مقاتل فقط. ولكن رجال محمد أحرزوا نصرًا غير متوقع فّتلوا وأسّروا 
الكثيرين من المكيين (مغركة بدر سنة 594 هجرية)؛ مما جعله أقورئى 
قواد الجزيرة وأشهرهم وذاع صيته. ولكن على الرغم من ذلك كله فإن 
مدينة مكة بقيت تحت سيطرة قريش فى ذلك الوقت 
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وسشركة ندر وتعلت الحري المقدية عرحاة جايدة» حيت قال 
محمد بأن جبريل جاءه بوحي جديد عن كيفية التعامل مع هذا النجاح. 
وهذه هى السورة الثامنة فى القران والمسماة بسورة الأنفال (وتعنى 
بعض الوصايا العملية. لننظر الآن إلى أربع نقاط أساسية: 
.١‏ أبلغ الوحي المسلمين كيفية تقسيم الغنائم التي كسبوها من 
الجيش المنكسر. 
«وَاعْلَمُوأ 5 عجلتم م شَيءِ أن لَه حَمّسَهُ وَلِلوّسُول 
وَلذِي الْقَزتَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ ن السّبيلٍ» 
(سورة 8: )1١‏ 
أي أن محمدًا كان يأخذ 7/7١‏ (من ضمنها الجزء الذي سيوزعه على 
المحتاجين) وال١86‏ / الباقية كانت تقسم على من قاتل معه. كان هذا 
أمرًا لا بأس به عندما كان جيشه مكوّنًا من "٠١‏ مقاتل. ولكن عندما 
بلغ عددهم عشرات الآلاف من الرجال فالمسألة تختلت: فجيقنٌ بهذا 
الحجم تصبح حصة كل مقاتل فيه أقل من /٠ , ٠08‏ مقارنة ب 2/7١‏ مما 
سيب الكثير من الأشعاض ين المقائلية: 
". أمر الوحي المسلمين بالاستمرار في قتال كل من يرفض الإسلام: 
«وَمَلُوهُمْ حبّى لا تكون فلل وَيَكُوَ الذي حل يله إن 
هوأ من الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) 
دسا 0 
عِشْرُونَ صَابرُون له انوا 
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(سورة 8: 568) 


فكانت أفضل طريفة سلج بها حير السعلي من جيش محمد هي 
قبول الإسلام» شاء أم أبى: 
«قل لِلّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنَهُوأ مر لَهُم ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ 


59 6 مه 8 يي 
يَعْودُوا فَقَدَ مَضت سُنَةَ الآوّلِين» 
1 (سورة 8: 98) 


*. نزل الوحي على محمد بالتحضير لمهامٌ مستقبلية 
«وَأَعِدَوأَهُم مّا اسْتَطَعْتُم مّن قُوَّةٍ وَمِن ربَاط الْخَيلِ تُرْحِبُونَ 


1 و 
به عَدوٌَ الله وَعَدَوَكُم) 
(سورة 8: )6١‏ 


5. وأمرهم الوحي بأن يقاتلوا بشدة. 
(«يَا يا الَْذِينَ مرا إِذَا إذَا ليثم فِمَهُ فَائييُو أ وَادْكقواً الله كثِيرًا 
َعلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 
(سورة 8: 18) 
أدرك محمد أن غزواته كانت لنشر الإسلام خلال الحرب المقدسة 
لذلك فقد أعطى أتباعه الصلاحية الكاملة لمهاجمة غير المسلمين وقتلهم 
مكة تحاول أن تُوقف محمد 
ابتك كل الجزيرة بالتهديد الذي يشكله محمد عليهم» لذا ففي 
السنة الخامسة للهجرة؛ انضم بعض عبدة الأوثان من مكة إلى بعض 


الا 
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يهود المدينة لمهاجمة محمد. كم مره وخر كال حرا لكايه 
ونجحوا في تثبيط عزائم المكيين الذين تراجعوا من دون مقاومة تُذُكر. 
وقد غرفت هذه المعركة بمعركة الخندق. وكان لجع ركة الكتدق أهمة 
كبيرة في التاريخ مدر ارك يا ررم 

ل قام بما 
مجموعه ثمان وثلاثون من الغزوات والحملات فى الفترة التى كان 
يعيش فيها في المدينة. وقد رافق محمد المقاتلين شخصيًا خلال سبع 

استمر محمد بالإبلاغ بالوحي المُنرّل عليه من الملاك جبريل طوال 
هذا الوقت. وكل هذه الآيات كانت تضاف إلى القران كالسابق غير 
أن الآيات الجديدة كانت تدعو إلى نشر الإسلام عن طريق استخدام 
القوة العسكرية. 

والآن دعنا عزيزي القارئ نعود إلى يسوع قرب نهاية حياته» لنرى ما 
الذي أوصى به تلاميذه من أجل نشر رسالته وكيف فعل ذلك. 


يسوع يرسل تلاميذه لنشر الإنجيل 

لم يغير يسوع رسالته أو أسلوب نشرها كما فعل محمد من قبل 
(والذي تغير أسلوبه كثيدًا بعد أن هاجر من نفكة إلى الجديلة). فبعذ أن 
بدأ يسوع السنة الثالثة من خدمته» استمر يطوف في البلاد ويتتحدث في 
المعابد والأماكن العامة شافيًا المرضى وطاردًا الأرواح الشريرة وصانعًا 
الكثير من المعجزات. كان عامة الناس منجذبين إليه وإلى تعاليمه» غير 
أن رؤساء الدين اليهود لم يرق لهم ذلك وأحسوا بأن وجوده كان مصدر 
تهديد لهم. فى هذا الإطار أعطى تعليماته إلى تلاميذه للذهاب من 
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كانت إرشاداته لهم. 


توصياته لهم بخصوص حلهم وترحالهم 
في الوقت الذي أعرض لك عزيزي القارئ توصيات يسوع إلى 
تلاميذه» سأضع معها التعليمات التى أعطاها محمد إلى أتباعه من 
النائحرة الأخرف. 
لاعن معد جاع لاني تون العرب ينما اعطى ينو 
تلاميذه نوعًا آخر من الصلاحيات حيث نقرأ في إنجيل متى: 
3 ا ” 


.إشقُوا مَضّى. طَهْرُوا برضا أقيموا مؤتى. أخرجوا 
شَيَاطِينَ. مانا َحَذْتُْ مانا أغطوا.. 
(متى 001:٠١‏ 
-١‏ أعطى محمد أتباعه تعليمات عن كيفية تقسيم الغنائم التي 
يسلبونها من غير المؤمنين بينما حذر يسوع تلاميذه من طلب 
أي مال من الناس أو حتى حمل أي مال معهم» قائلا: 
٠ :‏ مجان أَحَْكمْ ميْجَانَا أغطوا. لذ تمنو دما لا مذ ولا 


لغاقاقى تاريي 


(متى 4) 


رف 
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غير أن يسوع سمح لأتباعه بأن يبقوا في بيوت الناس وأن يأكلوا معهم 


.. وَأَقِيمُوا في َلك الث أكلية وَشَارِبِينَ مِمًا عِنْدَهُمْ لأن 


)٠١ :٠١ (لوقا‎ 


“- كان محمد يأمر المسلمين بمهاجمة المدينة التي ترفض دعوته 


ل 0 
ذيك الث أو من تك الور مضو ها الشركة 
الك فول لك سَكَكُون لأزض سَدُومَ 00 يَوْمَ 
الذين خالةٌ أككد يمالا مما لتلك المديئة. 
(متى )١5-15 1٠١‏ 
أي أن يسوع قال إن المدن التي سترفض رسالته سوف يعاقبها الرب 
يوم القيامة وليس التلاميذ في الوقت الحاضر. وكما فعل هو في حياته؛ 
قال يسوع للتلاميذ أن يتركوا ويبتعدوا عن الناس المعارضين لهم. 
وَمَتّى طَرَدُوكُمْ في هَل الْمَدِيئةِ َاهربُوا إلى الأخرى 
(متى )79:٠١‏ 
ف بعق ميدي أتباعه .عل القعال العنديد غيد غير المسلميق» ننتها 
نرى يسوع يقول لتلاميذه: 


وَلكن اخذرُوا + من لاس لأنّهُمْ سَيِسْلِمُو مدورى إلى عايج 
وَفِي مَيامِعهِم يَجْلِدُوتَكم. وَتُسَاقُونَ أَمَامَ ولأ 
(متى ١:/11-م1)‏ 


ا 
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انع التلاميذ توصيات يسوع. 


فَحَرَجُوا وَصَارُوا يكرزون أن يَتُوبُوا. وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ 
كثِيرَة وَدَهَنُوا بِرَئْتٍ مَرْضى كثيرين فَشَفُوْهُم. 
(مرقس 5:؟١1-؟1)‏ 


الخلافات مع اليهود 
هناك مؤامرة كبيرة في كل من قصتي يسوع ومحمد ألا وهي مسألة 
نزاعهما مع اليهود ورؤساء الدين اليهود. كان كل تعامل محمد ف 
اليهود قد حدث أثناء وجوده في ي المدينة لأن مكة لم يكن فيها إلا القليل 
من البهود. أما يسوع الذي كان يهوديّاء فقد تعامل مع اليهود طوال 
حياته» ولكنه عانى الأمرّين من رؤساء الدين اليهود. والآن لنلق نظرة 
على ما حدث فى حياة محمد. 


خلاف محمد مع اليهود 

كان أكبر تت لليهود في الجزيرة موجودًا في المدينة. وبعد أن 
انتقل إليها محمد بدأ بالتعامل معهم في مختلف اوجه الحياة اليومية» 
فزار بيوتهم وأكل معهم. كان محم يأل أن يدخل اليهود في الإسلام 
لأنه كان يدعو بأن هناك إلا واحدًا فقط كإيمان اليهود تمامًا. غير أن 
اليهود لم يستجيبوا لدعوة محمد» فقد طلبوا منه أن يريهم اية بأنه النبي» 
وعن ذلك يذكر القران: 

وَكَاُوا لَوْلَا أنلَ عَلَيهِ يات مّن رَبّهِ 
(سورة 650:59) 

وكان رد محمد بأنه ليس إلا إنسانًا وأن القران نفسه هو الآية التى 

يطلبها الناس. 
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فل نما الآيَاثُ عند الله وَإِنّما أن 0 نين ابن كني 
ا ليك الكتاب بثلى عَلهم إذْ في ذلك أرشمة 
وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمنُونَ 


(سورة 53> :٠هاه)‏ 


ظل محمد يناهضن اليهود عر للاث؟؟ 0 0 ووسط 
قد َف شعزًا يهجوه فيه سنة ١‏ للهجرة وكا جوت في اجتماع له 

مسقل ل قدا لب نفر من المسلمين بذلك. وفي 
ليلة ليلاء طرق بعض هؤلاء باب بيت الرجل ودعوه أن يتمشى معهم؛ 
حينها اعطى احد المسلمين الإشارة المتفق عليها فانهال عليه اللاخرون 
بالسيوف والخناجر طعئًا حتى الموت. 

فيا لا قلق فد ا فرق مسحي من الهوة فلقتير. قيو الآن امن 
المسلمين بالقيام بعمليات الاغتيال ضدهم لأنهم قد رفضوا قبول 
الإسلام وأصبحوا يشكلون تهديدًا ضده» فبدأ بعملية تصفية منظمة 
لغرض إقصائهم عن الجزيرة كلها. وكان أول ما فعله في العام الرابع 
للهجرة ة أنه غزا ديار بني النضير وأجبرهم على ترك ديارهم بعد أن دمر 
مر وبعد ذلك بسنتين هاجم ديار بني قريضة وقام بمحاصرتهم 

حتى استسلموا. عندها قام بقتل جميع الرجال وكان عددهم يبلغ 
ثلا ثمئة رجل» ثم ا رادم وساقهم كعبيد للمسلمين 
0 كانت مارهم قب المدينة في العام السابع الهجري. وقد 
عاش محمد وأهله على ما استولوا عليه من الممتلكات التي غنمها 
من :هود “خببر 
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روي عن عمر أنه قال: «الممتلكات التي تركها بنو النضير 
هي التي وهبها الله لرسوله حيث لم سن أي حملة سواء 
كانت بالخيل أو بالجمال. هذه الممتلكات كان مقدرًا 
لها أن تكون للنبي الورع لكي بوت أهله من ريعها وينفق 
ما تبقى على شراء الخيل والسلاح تمهيدًا للجهاد.» 


لم يكن لمحمد أن يقبل النقد من اليهود؛ ولم يسمح لهم بالعيش في 


مواجهات يسوع مع أحبار اليهود 

كان اليهود في أيام يسوع طخل ركد حي بس كروة - ينتقدون 
أي تعليم جديد (وَفِيمَاٍ مُوَ يُكلّمُهُمْ بهذا بدأ لكتبَة وَالْمَرَيِسِيُونَ يَحَْقُونَ 
جد وَيُصَادِرُوتَهُ عَلَى أَمُورٍ كثِيرَةٍ (لوقا الزلاة). 

وبالضبط كما فعلوا مع محمد فاليهود سألوا يسوع عن علامة: 


جيئئِلٍ قَالَ قوم من الكتبةٍ ولد بسئين: «ها معلّم ترد أن 

تت يتك آئة)ذ َال لهُم: «جيل شِرْيرُ وَكَاسِقْ يطلب أيه 

ولا تُغطى لَه آي إلا آبَةَ يُونَانَ الِيَ. يه كه كان ونان 

7 تطن اليويت. قلالة َم وَثَلَتَ لَيَالِ مَكذا 256 

ابن الإنْسَانِ في قَلْب الأزض َلاََة يام وَثَلآَثَ لَيَال 

(متى 78:17 :1) 
استعمل يسوع علامة يونان النبي ليقول بأنه سيموت ويبقى في القبر 
ثلاثة أيام قبل ان يعود إلى الحياة مرة اخرى. ومنح يسوع شفاءه وعجائبه 
كعلامة بأن لديه قوة إلهية» فعندما كان يسوع يعلم تلاميذه كان يقول 


لهم 


/ا/ا 
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متمد وريسوع 


صَدَقُونِي أنّي في الآب وَالآب في إلا مَصَدَقُونِي لِسَببِ الأممَال 
لفيا 1 0 00 

أبدى يسوع غضيًا وانزعاجًا تجاه رؤساء الدين» والإنجيل يذكر 
كيف كلمهم بشدة ووبخهم عدة براح (متى 1"'ومرقس 1 
ويوحنا /:04-47). وأيضا استعمل الأمثال ضدهم لاستيائه من أفعالهم 
(متى 58:51 5 و155١‏ -15) ولكن على الرغم من ذلك فإنه لم يحاول 
أن سيب اق معاناة جسدية أو أن يصيبهم بأي أذى. 

والآن وقد رأينا ماذا فعل يسوع ومحمد في حياتهما العامة خلال 
النصف الثاني من خدمتهماء دعونا نلقي نظرة سريعة على حياتهما 
الشخصية. 


جد بح سيد ى تمد لحر خولد توصي 10ر1 فبيئما 
كان في مكة؛ ظل على زواجه من امرأة واحدة وهي خديجة بنت 
خويلد الأسدي. وخلال سنته الأولى في المديئة وقع محمد عقدًا مع 
عائشة بنت أقرب أتباعه الموالين له 5 بكر. وهذا لم يكن بالشيء 
الغريب وقتئدٍ إلا أن الفتاة كانت فى السادسة من عمرها فقط. ويذكر 
التاريخ الإسلامي بأن النبي ضاجعها عندما بلغت التاسعة من عمرهاء 
غير أن هذا التصرف لم يكن عاديا حتى في أعراف المجتمع العربي 
انذاك. وبقيت عائشة متزوجة منه حتى مماته وبلوغها الثامنة عشرة من 
عمرهاء على الرغم من أن محمدًا تزوج عليها إحدى عشرة امرأة خلال 
سنواته في المدينة. 

لم يكن التوفيق بين زوجاته العديدات بالمسألة الهينة حيث تطلب 
ذلك الكثير من جهوده. (وسأتكلم عن تأثير زوجاته بشيء من التفصيل 
فى الفصل .)١15‏ 
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ل . نشر الرسالة 


وعلى النقيض من ذلك فلا يوجد أي دليل على أن يسوع قد تزوج 
أبدًا. فقد أمضى جل وقته مع تلاميذِه وبالأخص ثلاثة منهم وهم 
بطرس ويعقوب ويوحنا (متى /1 ١‏ ومرقس ون وة١‏ ضضة” وقكل 
أبقى على علاقته مع أمه وكان له علاقة حميمة مع عائلة اليعازر. 
اليعازر الذي أقامه من بين الأعوانتكب.. المترجم. كانت هناك أيضًا 
مجموعة صغيرة من النساء يسافرن معه ويساعدنه وتلاميذه. (للمزيد 
من المعلومات أنظر الفصل .)١15‏ 

خاتمة 

نقترب الآن من ختام حياة الاثنين يسوع ومحمد. وفي الفصل التالي 
مق هذا الكتاب سحظر إلى اخير ثلاث سيواك من حياة محنة (بين 1 
و1" من عمره) والاشهر الآخيرة من حياة يسوع (حوالى ؟" أو 39 من 
عمره). 


2,4 
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الأيام الأخيرة 


محمد: الأيام الأخيرة من حياته - العمر: ٠١‏ إلى 58 
يسوع: الأشهر الأخيرة - العمر: 7" إلى م 


_ | كانت حياتهما تقترب من نهايتهاء كان كلاهما في أوج 
_- نفوذه. وسنستعرض في هذا الفصل عزيزي القارئ ما 


٠‏ دخولهما دخول المنتصر إلى المدن التي رفضتهما من قبل. 
ه. كلماتهما الأخيرة إلى أتباعهما. 
كيف كانت نهايتهما وكيف انتهى كل منهما. 


محمد يعود إلى مكة 
بعد ثماني سنوات من هجرته إلى المدينة» كان محمد قد وصل إلى 
أوج قوته. (فقد زحف محمد صوب مكة علي رأس عشرة الاف جندي 
تحت قيادته وفى الوقت نفسه كان لديه أربعة من قواد الفرق). 
قل الك مضه ةستوات ويفا كان الداس وا رقو تمق مواق بدكةة 
قال محمد «يا أهل مكة فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح» والآن 
هو مستعد لتنفيذ تهديده وتحقيق وعيده. 
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8 . الأيام الأخيرة 


تقدم جين محمد .وكانت: المحراء كدو وكاأنها قد تقطثت 
بعباءة سوداء من شدة تزاحم الرجال والخيل. وكانت مكة قد أرسلت 
جواسيسها وعلى رأسهم أب و سفيان قائد تلك القالة لني حاول محمد 
مهاجمتها فور تركه مكة. ثم حدث أن أَسِرَ هذا الرجل وأتوا به إلى 
محمد. ولإنقاذ حيانه دحل الإسادم ولأجل إنقاذ سمعته وحفظًا لماء 
الوجه قرر محمد أن كل من يدخل بيت أبي سفيان أثناء الهجوم فهو 
آمن. وأرسله إلى مكة وفى حوزته هذه الرسالة: «كل من دخل بيت 
أبي سفيان فهو امن» وكل من أغلق باب بيته على نفسه فهو امن» 
وكل من دخل الكعبة فهو امن.» عندما سمع أهل مكة هذا تفرقوا إلى 
بيوتهم وإلى الكعبة. 

وَبِيدمًا كان محم على وشك أن يدخل مكة» دعا الأنصار من 

ادهل : ترون جنود قريش هؤلاء؟» وأشار لهم بيده وأصدر أوامره 
قائلا «إذهبوا والخصدوهم). معنى ذلك أن محمدًا كان يقول 
لهم: إفصلوا رؤوسهم عن ده تفصل الفاكهة من فرع 
الشجرة. 

كان غرض محمد في اختيار الأنصار" بدلا من المهاجرين لهذه 
المهمة هو أن المهاسريك" قد يترددون عندما يضبل الآمر إلى قتل أبناء 
عشيرتهم أو جيرانهم السابقين. 

وبح كان سود لاون المارركة منططيق مير حر ادهو خريية 

بعض النسوة في هلع يهاجمن وجوه الخيل بأيديهن متوسلات ملتمسات 

من الجنود عدم البطش بهن أو بأولادهن. كن ينحن ويبكين جاهدات 
لدفع الخيل وردها على أعقابها. 


('" الأنصار وهم المسلمون من أهل المدينة. 
'" المهاجرين وهم المسلمون من أهل مكة السابقين. 
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محمد لايساع 

قد تستطيع أن تتصور عزيزي القارئ مدى الرعب والهلع الذي أصاب 
أهل مكة. مكة التي لم ثُبِدٍ أي مقاومة تذكر فأخذها محمد فريسة سهلة 
وسيطر عليها. وكانت فرقة محمد تحمل رايتها السوداء وقد كتبت 
عليها كلمة واحدة وهى: العقاب. 
محمد يسيطر على الكعبة 

امتطى محمد فرسه في تجواله في شوارع مكة حيث لزم كل مكيّ 
داره» فدخل الكعبة وقَبّل الخجر الأسوة وندا بالدورات: حولها 'وعيد 
وصوله إلى الصنم القريب من الحجر الأسود قام بفقء عينيه بالسهم الذي 
كان يحمله في يده. 

بعد انتهائه من صلاة الظهر في اليوم ذاته أمر محمد بأن نُجمع كل 
العا الوح الت شر سول ري سد الصا 
سيقوم المسلمون بالاعتناء بالكعبة ولا أحد غيرهم. إِنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ 
ادر لراك ور الآخر وَأقَامَ الصَّلاةَ وَانّى لوكا وَل بَخْشَ إلا الله 

عَسَى أَوْلَيِكَ أن يَكوتوأ ٠‏ من الْمَْكدِين (سورة 18:4) 

والآن لنر ماذا حدث عندما عاد يسوع إن أورشليم معقل رؤساء 

الكهنة ومعلمى التوراة والذين أرادوا قتله. 


يسوع يعود إلى أورشليم 
خلال الأشهر الأخيرة من السنة الثالثة لخدمته» كان بستوع فى في أوج 
شعبيته. غير أنه وفي الوقت نفسه حذّر تلاميذه من أنه عندما يفيه إلى 


أورشليم سوف يُلقى القبض عليه ويُعذب ويقتل. 
من ذَلِكَ الْوَْت ابقدا : بشوع شور لَلآميذه أنه ينبي أ 
دكت إى 0 ل باتني وَرُوَسَاءِ 
لا عر مد رو 50 


5م 
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8 . الأيام الأخيرة 


(متى 78:17) 


وعلى الرغم من اعتراض التلاميذ ومحاولاتهم ليعدل عن قراره؛ فقد 
استمر يسوع في طريقه إلى أورشليم لكي يكون هناك في عيد الفصح. 

و ماسح نب اجر اسم 
تلاميذه أن يأتوه بجحش ابن أتان ليدخل المدينة ممتطيًا إياه. وكان 
كلما تقدم في الطريق الدّي اصطفت على جانبيه الجموع أخذ بعض 
الناسن يفرشون الآرقن بشيابهم وأخذ آخرون يقطعون أغصان 
ويفرشون بها الطريق وهم يمجدون الرب حتى ضجت أورشليم كلها. 
(لوقا 55-58:19 ومتى )١١-1١:7١‏ 


يسوع يبكي على أورشليم 

وحدث أنه بينما كان يسوع يقترب من أورشليم راها من بعيد فبكى 
عليها لأنه كان يعلم ما يكن لها المستقبل» فرثاها قائلا: 

ع سي ل مس دم تكن 


م م عو 


وَبُحْدِقُونَ بك تخاستو تك من ل جية َيَفْدِمُونك يشوك فيا و ل 
يَْرْكُونَ فبك حَجَوًا عَلَى حجر لأنّكِ لَمْ تَعْرفِي رَمَانَ افْتِقَادِك». 
(لوقا 44-41:19) 
وانظر (متى ع لا و(لوقا 1 لومم 


كل النبوآت التي ذكرها يسوع بخصوص أورشليم تحققت في 


أقل من أربعين سنة. ففي سنة 7١‏ ميلادية قهرها القائد الروماني تايتس 
ودمرها واحرق معبدها وساواه بالارض 


5م 
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متمد ريسوع 


والآن لدينا يسوع ومحمد في نهاية حياتهما يعودان إلى المدن التي 
كانت هرا للعادة فى حياة أهاليهماء فنحية عاد إلى مكة #بنتصير 
وقاهرء بينما وكما سئرى فيما بعد عاد يسوع إلى أورشليم كفادٍ. 

وفي القسم الأخير من هذا الفصل سنرى كيف كانت نهاية كل من 
هذين القائدين وكيف توفيا وماذا كانت كلماتهما الأخيرة ووصاياهما 
لأتباعهما. 


الجزيرة تقلا 

بعد إخضاع مكة بدأ الناس من مختلف أصقاع الجزيرة والذين 
لم تعر بلادهم بعدّ» بإرسال مبعوثيهم برسائل إلى محمد قائلين: 
«نحن نستسلم لك!» ويذكر التاريخ الإسلامي ثماني وأنيعين قبيلة 
سيت المحم كي خاده الم نش له اعكري !اه ولم يبق هناك 
غير القلة في الجزيرة لم تستسلم. غير أن محمدًا استطاع أن يغزوها 
وينتصر عليها. وكان على القبائل المقهورة أن تدفع الزكاة وهي ضريبة 
تبلغ 7,5./ من دخل الفرد. 
محمد يقوم بإرسال الرسائل إلى حكام البلاد المجاورة 
البلدان الواقعة خارج الجزيرة من أجل دعوتهم لقبول الإسلام ومبايعة 
من )١(‏ إمبراطور روماء (؟) ملك إيران» (3) ملك إثيوبياء (؟) الحاكم 
الروماني في مصرء (5) ملك عمان» (5) ملك البحرين» (/0) ملك 
نمورية () لاك اليمق: 

وقد حذرت هذه الرسائل أولئك الحكام من مغبة عدم الإذعان 
للإسلام ومواجهة العواقب» فنقرأ لمحمد رسالته إلى إمبراطور روما 
التي يقول فيها: 
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. الأيام الأخيرة 
«من محمد رسول الله 
9 ل" 
لأكايية ‏ 


في بادئ الأمر 1 0 نرى لعل 0 يقودون 0 الأساامي في 
غزوات ضارية ضد الذين رفضوا أن يقبلوا حكم الإسلام. 


آبات جديدة عن الجهاد 

في خضم هذه الاجدات أعلن محمد أن آيات ا قد نزلت عليه 
لي سر سا 
الأصنام تقول الآية: 


«مَإِذًا انلخ الأشه لفن كافقارا المشركيق حَيِث 
وَحَدنُمُومُم وَحُدُومُمْ باكصزوم وَافُعْدُواً الهم كل 
موصي فإة تإيوأ واذاقوا الطباةة واوا لكا اتكلرا سيك 
إن الله عَمُورٌ رّحِيمُ) 
(سورة 9: ه) 
هذه الآية حثت المسلمين على قتال المشركين حتى يقبلوا 
الإسلام. وهناك آبة أخترين بالمعنى ذاته أو نحوه رت بخصوص 
اليهود والمسيحيين مع فارق واحد» غير أنه فارق مهم: 
«قَاتِلُوا الِينَ )١(‏ لآ يُؤْمُونَ بالل (9) وَلاَ اليم الآخر 


- 


500 تك خرن مَا حَوَمَ الله وَرَسُولَهُ (4) وَل يَدِينُونَ دوين 


هم 
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متمد يسع 


الحَقّ من الَّذِينَ أونُوأ الكّاب حَتَّى يُغطوأ الْجِرْيةَ عَن يد 
وَهُمْ صَاغِرُونَ.» 
(سورة 59:9) 
كان السسافوة ولوق البموة والسجدين الاذنة عرا رارك 
-١‏ قبول الإسلام. 
- البقاء على دينهم (يهودا أو مسيحيين) بشرط أن يدفعوا الجزية 
ا ات 


املس عاد جورم 000 من أولئك 
الحكام بلقب (الأمير). 


خطبة محمد الأخيرة على جبل عرفات - خطبة الوداع 


والآن بعد أن أحكم محمد سيطرته على مكة؛ وق كل المسلمين 
إلى الحج السنوي العظيم للكعبة لتسبيح الله (سورة :90). وقد أمضى 
محمد عامًا كاملا في التحضير لهذا الحدث الهام وذلك بإرسال مبعوثيه 
إلى كل أنحاء الجزيرة داعيًا الناس إلى اعتناق الإسلام. وقد بلغ هذا 
التجمع أُوْجَهُ عندما وقف محمد على جبل عرفات وخطب خطبته 
الأخيرة محاطًا بأكثر من مئة ألف مسلم. وهذه الخطبة تعرف بالخطبة 
الوداعية على جبل عرفات. وإليك عزيزي القارئ نص هذه الخطبة كما 
يذكرها التاريخ الإسلامي: 


«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديئّاء أيها المسلمون إن دماءكم 
وأعراضكم حرام عليكم». 


1م 
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8 . الأيام الأخيرة 


(«بعد اليوم لن يكون هناك دينان في الجزيرة بل دين واحد. 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله تعالى وحده 
لا شريك له» وججعل رزقي تحت ظل رمحي وججعل الذل 
والصّغار على من خالف أمري». 


لهذه الخطبة جزءان» الجزء ء الأول يُعَلَّم المسلمين كيفية التعامل مع 
بعضهم» أن لايقتلوا بعضهم بعضًا وأن لا يسرقوا بعضهم بعضًا وأن لا 
يأخذوا زوجات بعضهم: والجزء الثاني يُعلّمهم كيفية التعامل مع غير 
المسلفية أغلة هيك ان الدقد أرسله بالسيف ويكون السيف موردة 
المالي ومصدر دَخُله؛ وقد توعد بالويل والثبور الذين لا يتفقون معه. 

هذه الخطبة تأني في اختلاف جلي مع خطبة يسوع على الجبل؛ 
حيث قال يسوع: 


وما 5 ََقُولٌ لك أجبُوا ا ار كوا لأعنيكم 
أَحْسِيُوا إلى مُتفضيكم وَصَلُوا لأخل الّذِين تارذ لك 
وبطزذوتك 


(متى 45:5) 
وفاة محمد 
فى السنة الحادية عشرة بعد هجرته من مكة إلى المدينة» مرض 
محمد بالحمى التي كانت تعاوده كل عام. غير أن هذه المرة كانت 
أشد من سابقاتها وحسب ما يذكر التاريخ الإسلامي» فقد أوعز 
محمد هذا المرض إلى محاولة تسمم حدثت له بعد أن قهر جيشه 
قرية الخيبر اليهودية قبل أربعة أعوام. وكان محمد قد وافق على ألا 
يقتل الناجين شرط أن يتنازلوا له عن كل أملاكهم. في هذا الوقت 


/ا/ 
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وجباته. (تذكر عزيزي القارئ أن محمدًا كان على علاقة جيدة باليهود 
قبل أن يغزوهم.) أحضرت زينب الطعام وكان عبارة عن خروف أو 
نعجة مشوية. فبعد أن نشرت السم في جميع أطراف الذبيحة (وكانت 
زينب تعرف مسبقًا أن محمدًا يُفضَل لحم الكتف) وضعت كمية 
إضافية من السم هناك وجلبت الطعام وقدمته إليه مع أحد أصحابه 
المرافقين له. ال ا و ا دام 
فتسبب ذلك في فوته بالتسم. 

سال محمد قثبنت عنما قعَلت كقالت: «أنث أدرى بما فعَلتَ 
بأهلى» وهذا ما جعلنى أقول فى نفسى» إذا كان مَلِكا فسأهَبُ 
نفسى لهء وإذا كان نبيًا فسيدرك صنيعتى». ولردها هذا أبقى محمد 
على حياتها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن محمدًا كان على يقين من أن السم الذي 
تناوله ظل يضايقه للبقية الباقية من حياته. 

فى آخر مرة شعر فيها بالمرض قبل وفاته» جاءته أم بكر آحيت 
«يا أم بشرء ما ترين في الآن هو نتيجة الخروف المشوي الذي أكتهُ 
م 

ابان نوبة مرضه الاخير كان محمد قد عانى ولفترة عشرين يومًا من 
الألم والحمى. وكان يُعْتنّى به في بيت عائشة التي كانت قد قاربت 
القامة مكترة عن غدرها الآن, و«عنما دالت كندة العرض بيننه وبي 
الوقوف بصحبه في الصلاة» أمر بأن يقوم صحبه المقربون بهذه المهمة. 
ولما حانت ساعته وضع رأسه في حجر عائشة ومات. دفن محمد في 
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وفاة يسوع 

قصة وفاة يسوع تختلف اختلافًا كليًا عن قصة وفاة محمدء 
وستترج مير الأعحادانة وكيف جرى كل شيء. فعندما ذهب يسوع 
ل ا ا ل 
يبحثون عن طريقةٍ فعالة للخلاص منه. ولكنهم كانوا خائفين من 
مسال عدا ببسب مح الدب .ب اي دحوو اي كاد 
ينتظرونها بفارغ الصبر من خلال احد تلاميذه يهوذا الذي عرض 
عليهم أن يقودهم إليه مقابل مبلغ معين من المال؛ فوافقوا على ثلاثين 
قطعة من الفضة. 

بعد تناول عشاء الفصح مع تلاميذه؛ ذهب يسوع كما كانت 
عادته إلى جبل الزيتون للصلاة. وفي هذه الأثناء جاء يهوذا بجمع 
من الرعاع إلى الجبل ليلقوا القبض على يسوع. ولما قبضوا عليه 
اقتادوه إلى رئيس الكهنة. وفي الفجر قام رؤساء اليهود باستجوابه 
سائلين «هل أنت ابن الله ؟ » فأجاب: «أنت محق بقولك إنى هو». 
كان ذلك كفرًا واضححا حسب تعاليم اليهود؛ فأخذوه إلى بيلاطس 
الحاكم الذي عيّنته روما. وكان كم بيلاطس أن يسوع لم يفعل 
م يستوجب عقاب الموت» لذا فقد اعاد بوالأط يسوع إليهم ؛ 
فاخذوه عبر الطرقات إلى تل يدعى الجمجمة حيث القوه على خشبة 
الصليب وسمروا يديه ورجليه بالمسامير إلى الصليب ثم أوقِفٌ 
الصليب في حفرة في الأرض ووقف الحشد يراقبونه منتظرين موته» 
ومن يينهم كانت بعضي السوة اللاي كن يحدمن بسوع؛ وعلى 
الرغم من أن الوقت كان منتصف النهار غير ان السماء أظلمت وحل 
الال على حب الاأرضي الات واضات ؟ يجدما صرح يدو بصوت 

قائلا: «ابتاه» بين يديك أستودع روحي» وإذ قال هذا أَسْلَم 

الإزوت. (لوقا «5-5؟) 
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إن معحور الإيمان كر امهس ما حدث كد 
المجايلن 0 الذي كان قد ا 6 7 من البداية 
اس سا لس د 
الباق قلهية رع د يوط وطييًا لل متم ل 
العودة فى الصباح لأن السبت كان قد حان حسب الشريعة اليهودية»؛ 

في اليوم التالي الذي يلي السبت» وفي الصباح الباكرء عدن إلى 
القبر فوجدن أن الحجر قد دُحرج عن مدخل القبر. أما جثمان يسوع 
فلم يجدنه. ويننا عن على هده الجانا إد يماد كين كد هرا لين 
وقالا «لِمَاذًا تَطلين الْحَىَ قن الآكوات؟ انين عو ههنا لكنهُ قَامَ!» 
(لوقا 575:ه0). 

هَرّعت النسوة لإخبار التلاميذ بما قد رأين» ويذكر الإنجيل 
ظهور يسوع لتلا ميذه واتباعه بعد قيامته بين الحين والاخر ولمرات 


عديدة. 
رسالة يسوع الأخيرة إلى أتباعه 
ركزت تعاليم يسوع الأخيرة على شرح قيامته وحث تلاميذه على 
نشر الرسالة» حيث قال لهم: 
«مكذا ذا هو موب ب كان ١‏ بيني أن المبيع عل 


وَمَعْفْرَةِ مقطا لخميع الأمم نكدا من أورضبي ” 
(لوقا 40-45:54) 
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8 . الأيام الأخيرة 


عندها وعد يسوع بأن يُعزّي أتباعه بعد صعوده بأن يُرسل إليهم الروح 
المعزي وبحلول قوة من الأعالي. ويؤمن المسيحيون أن هذا هو الروح 
القدس والمكتوب عنه في الإصحاح الثاني من أعمال الرسل. 

بعد هذا صعد يسوع إلى السماء وهم ينظرونه إلى أن اختفى عن 
أبصارهم ولم يعد يظهر لأتباعه بعد ذلك. 


خاتمة 
ومحمد جنبًا إلى جنب. فعرفت كيف قضيا وقتهما بالسعي لتحقيق 
أهدافهماء وهذا يعطيك إطار الفهم العام الذي ستحتاج إليه لتستوعب 
ما ناديا به» وستكون تعاليمهما موضوع بحثنا في النصف الثاني من هذا 
الكتاب» حيث ستتوفر لك الفرصة للمقارنة بين تعاليمهما استنادًا إلى 
النقاط الأساسية التالية: 


» رسالتهما إلى العالم 

ه تعاليمهما عن بعضهما البعض 

ماذا تعنى الحرب المقدسة لكل منهما 

2-0 

+ الصلاة 

» المرأة 

قبل أن تبدأ بهذه الفصول الموضوعية» عزيزي القارئ» رأيت أنه من 
الجدير أن أضع أمامك جدولا زمنيًا بأهم الأحداث التي واجهت كلا 
من يسوع ومحمد في حياتهما. هذه السجلات الزمنية ستساعدك في 
مراجعة سير حياتهما التي قراتها للتو لتتفهم مجموعة التعاليم التي تليها. 
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الجدول الزهني لمحمد 


كيم ميلادية 
لاد والمضادف الثاني من أب بالتقويم ليسي 
عام 5/اه ميلادية 

توفيت أم محمد وعمره ” أعوام » وأنيطت رعايته إلى جده لأبيه. 
عام 0ه ميلادية 

توفي جد محمد وعمره 8 أعوام» وأودِتحت رعايته إلى عمه أبي طالب. 
عام ميلادية 

أبو طالب عم محمد أخذه معه إلى سورية وعمره ؟١‏ عامّاء حيث 
تَنَبَا عنه بحيرّى الراهب. 
عام 515 ميلادية 

تزوج محمد خديجة أولى زوجاته وعمره ١9‏ عامّاء في زواج كنسي 
طقسي زرَوَّجَهُما ابن عمها ورقة بن نوفل الكاهن المسيحي. 
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عام ٠٠‏ ميلادية 
أعلن عن نزول أول الوحي عليه من الملاك جبريل وعمره 5٠‏ عامًا. 


عام 5١*‏ ميلادية 
بدأ بنقير دغوته علنًا فى مكة وغمرة 4# غامًا. 


عام 5١5‏ ميلادية 

أرشل تحهد وصمرةه 44 غاماء أحد حظر ملعا إلى أبيسينا (اليوبيا 
الحالية) ليلوذوا بها من اضطهاد المكيين لهم؛ وهو ما عرف في ما بعد 
بالهجرة الأولى بعد أن قام رؤساء قريش بمقاطعة المسلمين ورفضوا 
ار واجروا عدوي زان لبيعر او كرو ملوكي ا زان وار وار بوني قد 
رَفِعَت المقاطعة بعد سنتين أو ثلاث سئنوات. 
عام "٠‏ ميلادية 

كان عمره 50 عامًا حين أبلغ عن رحلته الليلية من مكة إلى القدس» 
وخلال العام نفسه مات كل من زوجته خديجة وعمه أبي طالب الذي 
كاث بوقز الححاية له 


عام 551 ميلادية (١هجرية)‏ وعمره "ه عامًا 

- عقد اتفاقية مع أقوى قبيلتين في المدينة لحمايته. 

- هاجر من مكة إلى المدينة (الهجرة الثانية)؛ وهنا يبدأ العام الأول 
في التقويم الإسلامي. 

- تزوج زوجته الثانية عائشة» وفي فترة العشر سنوات التالية تزوج 
إحدى عشرة مرة. ْ 

- جاءه الوحي بالجهاد (أو الحرب المقدسة) ضد المشركين لأول 
مرة. 

- أمر عمه حمزة بن عبد المطلب بأن يذهب بثلاثين من الجنود 
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محمد لايساع 
الملمخ وتواحموا قاقلة لقريدن + وكانث هذه اول هرة نرأهى ميد 
المسلمين بالغزو. 

- أرسل (سعد بن أبي وقاص) لمهاجمة عَبَدَة الأصنام في الخرار. 

- أرسل أحد بني أعمامه لمهاجمة عَبَدَة الأصنام في مكة. 
عام 14 ؟5 ميلادية (؟ هجرية) 

- كان عمره 54 عامًا وكان هذا عامًا عظيمًا للجهاد. 

- إِدّعى أن العديد من يهود المدينة تحولوا إلى الإسلام. 

- الهجوم على البواط. 

- قاد محمد معركة بدر بنفسه في هجوم على مكة في وادي بدر 
حيث أحرز المسلمون فيها نصرًا مباغنًا. 

- الهجوم على بني صليب. 

- الهجوم على السويق (عَبَدَة أصنام). 

- زوج ابنته فاطمة إلى ابن عمه علي بن أبي طالب. 

- قام بإرسال سبع غارات في هذا العام فقط » وكانت هذه الغارات 
صغيرة نسبيًا حيث كانت تتكون من ثلاثين إلى مئة جندي فقط. 


عام 5١5‏ ميلادية (" هجرية) 

- معركة أحد وعمره 8ه عامًا. وقد عاتى المسلمون فيها الهزيمة 

على يد المكيين. وفي هذه الواقعة قُتِل حمزة عم محمد. 

- اغتيال قائد يهودي يدعى كعب بن الأشرف لمعاداته محمدًا 
وانتقاده إياه. 

هذه الحادثة هزت كلا من اليهود فى المدينة وعَبَدَة الأصنام في 
مكة أيضًا. فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها محمد إلى 
اتباع أسلوب الاغتيال 8 لتصفية خصومه السياسيين. 
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4. الجدول الزهني لتتابع الأحداث 
- قام بإرسال ثلاث غارات أخرى هذا العام. 


عام 5755 (4 هجرية) وعمره 5ه عامًا 

- الهجوم على بني نادر (قبيلة يهودية). 

- أرسل غارتين أخريين هذا العام. 
عام 57٠‏ ميلادية (ه هجرية) 

- قام بغزوة دومة الجندل وعمره /اه عامًا. 

- حاول المكيون بعد تحالفهم مع بعض يهود المدينة مهاجمة 
المسلمين في المدينة» فقام المسلمون بحفر خندق حول المدينة. 
فتراجع المكيون دون قتال يذكر» وعرفت هذه الواقعة بغزوة 
الخندق. 
الام د يكم 0 
معركة الخندق كذريعة لمعاقبتهم بهذه الطريقة. 

- اغتيال أبي رفح وكان قائدًا آخر من قواد اليهود. 

د اميم على يني لبديا نا (قبياة غربية): 

- الهجوم على بني قَرّد. 

- الهجوم على بني المصطلق (قبيلة يهودية). وإبان هذه الغزوة 
نَهمَتْ عائشة زوجة محمد بأنها كانت على علاقة غرامية مع أحد 
الجنود المسلمين. 
ورد اط وري 
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متمد ريسع 


عام 9؟5 ميلادية ( هجرية)- 

- بلغ محمد من العمر 54 عامًا وقام بإرسال خمس غزوات هذا 
العام. 

- قام أيضًا بالهجوم على خيبر (قرية يهودية). 


عام 5١‏ ميلادية ( هجرية) 

دعي هذا العام عام الخضوع ؛ وعمره 5١‏ عامّاء لأن كل الناس الذين 
لم يكونوا قد هوجموا بَعْد أرسلوا رسائل إلى محمد معلنين طاعتهم 
قد أرسلت هذه الرسائل إلى محمد الذي بدأ بإرسال رسائل إلى القواد 
والملوك فى المدن والبلدان ينصحهم بالتحول إلى الإسلام. 

- غزوة تبوك 

- الهجوم على مؤتة 

- معركة ذات السلاسل 

- فتح مكة 

- معركة حنين 

- الهجوم على وادي أوطاس 


- غزوة الطائف 


عام 57 ميلادية (1 هجرية) 

أرسل محمد وعمره 55 عامًا أمراء ليحكموا المناطق التي قبل أهلها 
نبوّته. 
عام 58 ميلادية ٠١(‏ هجرية) 

- خطب خطبة الوداع وعمره 77 عامًا على جبل عرفات. 

- وضع شعائر الحج. 


55 
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عام 4 "” ميلادية ١١(‏ هجرية) 
- أصيب بالحمى. 


الجدول الزمني ليسوع 

كه قبل الميلاد 

ولد في بيت لحم. 
ه /؛ قبل الميلاد 

أخذ يوسف ومريم يسوع إلى مصر هروبًا من أمر هيرودس بقتل كل 
الاطفال الذكور دون عمر السنتين. 
4: /” قبل الميلاد 

عاد يوسف ومريم إلى بلدتهما الناصرة وكان عمره لم يتجاوز العامين. 
5 /لا ميلادية 

تخلف عن الركب في الهيكل بعد أن غادر أهله أورشليم في طريقهم 
إلى الناصرة. ثم عادوا بعد أن اكتشفوا أمر غيابه ليجدوه هناك وكان 
عمره ١١‏ عامًا. 
5 مبلادية 

كان عمر يسوع "٠‏ عامًا عندما بدأ يوحنا المعمدان بالتبشير للملاً. 


بداية خدمته 
55 مبلادية 


- تعمّد يسوع على يد يوحنا المعمدان. وكان عمره "١‏ عامًا تقريبًا 


عندما بدأ بالتبشير العلنى. 
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متمد ريسع 


- قام بأول معجزاته في رس قانا الجليل حيث حَوّلَ الماء إلى خمر. 
- قام بطرد الصيارفة من الهيكل في أورشليم وقلب موائدهم. 

- تكلم مع المرأة السامرية قرب البثر. 

- شفى ابن خخادم الملك. 

- وعظ في المجمع في بلدته الناصرة ولم يقبلوه. 


السنة الثانية من خدمته 
- شفى رجلا كان فيه روحٌ شريرة في المجمع في كفرناحوم. 
- شفى الأبرص. 
دوس الممارل. 
- شفى التق عند ذ كة ينث سيدا 
كنس الببناق. فااليه اباس 
- انختار الاثني عشر رسولا ووعظ على الجبل. 
- شفى خادم قائد المئة الروماني. 
- أقام ابن الأرملة من بين الأموات. 
- أسكن عاصفةٌ على بحر الجليل. 
- شفى الممسوس بالروح الشريرة الذي كان يسكن القبور. 


- أقام فتاةً من بين الأموات وشفى المرأة التي كانت تنزف دمًا. 


السنة الثالثة لخدمته 
دارسل الاثى عشر رصولة السقير برضالتة 
- أطعم خمسة آلاف شخص من سمكتين وخمسة أرغفة فقط. 
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- شفى ابنة المرأة الكنعانية. 
- شفى الأخرس والأصم. 
- أطعم أربعة لاف شخص. 
- شفى المصاب بالصرع. 
- شفى عشرة رجال مصابين بالبرص. 
- فتح عيني امون الج 
- أقام لعازر من بين الأموات. 
الرحلة الأخيرة إلى أورشليم 
"٠‏ ميلادية وعمره "" عامًا تقريبًا 
- أعاد البصر لعيني أعمبين في أريحا. 
- تناول طعام العشاء مع لعازر ومريم ومارثا. 
- دخل أورشليم محاطا بجمع مبتهج (يوم الأحد السابق لوفاتة). 
- تناول العشاء الأخير مع تالاميده (البكميسن السابق لوفاتة)د 
- أَلقِيَ القبض عليه وحوكم وصُلب (يوم الجمعة قبل وفاته). 


- قام من بين الأموات (الأحد التالي لوفاته) وظهر لأتباعه مرارًا بعد 
ذلك. 
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امعط أاحصمتخقاصطء لطامء.01م1095ط. دكا ه116-60م60 


امعط أاحصه أ كدتصطء ل0ع.01م1005ه.5غا00ه-116م6»0 


الفصل الثالن 
تراثهما بالكلمات والأعمال 


امعط أاحصمتخقاصطء لطامء.01م1095ط. دكا ه116-60م60 


امعط أاحصه أ كدتصطء ل0ع.01م1005ه.5غا00ه-116م6»0 


رسالتهما إلى العالح 


- والان نريد أن نرى ماهية هاتين الرسالتين» حيث ستتعرف 
عزيزي القارئ في هذا الفصل على: 
ماقالاه عن أنفسهما وغايتهما. 
كايا النافى أن اإرشيرا الى 
ه. كبك متغتر للنالس الذيع امون فييك الله: 
+ ماذا علما عن المصير بعد الموت. 
ادعيا انهما... 
محمد: آخر الأنبياء 
ذاته 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنياناً» فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس 


يطوفون به» ويعجبود لهء ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة؟ قال: «فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين». 


1 
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متمد يسع 


قال محمد أن به تحققت كل النبوءات في كلا العهدين القديم 
والجديد» بخصوص نبى إسياتى؛ أي انه ادعى انه النبى الذي ينتظره 
اليبهود والمسيحيون. 


بعض صحابة رسول الله سألوه» يا رسول الله» أخبرنا عن 
يسسوع.») 


وقال محمد أيضًا إن اليهود والمسيحيين قد حرّفوا كتبهم ليحذفوا 
أي إشارة إلى مجيقد. .وفك ادع ين الاعلين لابين المعاصرين 
مر ب رودي او ل د 
الملحق الثاني. 

على الرغم من أن محمدًا قال إِنّهِ آخر وأعظم الأنبياء» فإنه أيضًا قال 
وبوضوح جلي إِنّه إنسان وليس إِلهَاء حيث إن قال للناس » «قُلإنمَاأنَا 
لوست (سورة »)١١1١:18‏ وأنه سيموت كأي إنسان آخر» وفي 
ذلك يقول القران «إِنّْك مَيّتُ وَإِنّهُم ميو (سورة عم 

أما بخصوص علاقته مع الله فإن القران يصف محمدًا بأنه «عبد» الله 
(سورة 1:7). والمتحولون إلى الإسلام يصفهم بأنهم «عبيد» لله أيضا 


(سورة .)6:6١‏ 
غايته 
م قال محمد إن غاية الله له أن يكون نذيرًا فقط (سورة ١1:؟)‏ 


َبِلِك ل 3 يَتَذ 000 
(سورة 55:58) 
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٠١‏ . رسالتهما إلى العالد 


وعلى الرغم من ذلك؛ فبعد أن انتقل محمد إلى المدينة أصبح أكثر 
من مجرد نذير» فقد أصبح قاهرّاء وقد قال: 
ا وأبو يعلى والطبراني - رحمهم الله - عن 
ا «(بعثت بن عدي البباعة لبيك نكن يمي 
لذ قن ريطلاو الا ريك لد وونقدل بورق ليحت ظل 
رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري». 


دعا محمد عبدة الأصنام ليتركوا أصنامهم ودعا اليهود والمسيحيين 
إلى ترك إيمانهم «المحرف» واتباع الإسلام. 


يسوع ابن الله 
ذاته 
ذكر يسوع عدة مرات في الإنجيل أنه ابن الله وأن الله أبوهء مثلا: 

قَالَ 3 دوأ كُمْ مَنْ تَقُولُونَ إن أنا؟» فَأْجَابَ سِمْعَان 
طون : نت ُو البح 1 بن الله الْحَيّ». فقال له 2 يَسُوع: 
«طوتّى لَك يَا سِمْعَانُ بْنَ يونا إِنَّلَحْمًا وَدَمًا لم يُغِْنَ لك 
لكذ أى الذي .فى السَمَاوَات 

اح 


َالَذِي قَدَسَهُ لآب وأ أَزْسَلَةإلى العام أقولُونَله: | كنت" 
لأني قلت إِني ا بذ كت دكأتن اسد يد 
تومنو بن: وَلَكنْ إن" كنت كنت مل فَإِنْ لَم تؤْمئُو بى فَامِنُوا 


بالأعمال لكي ت ل 
(يوحنا 1٠١‏ #سرم) 


امعط أاحصه ا كدتصطء لل0ع.01م1005ه.5غ00ه-116م6»0 
محمد ويسوع 
رالا سش 00 سَاكنًا. سال قيس كي 
ابن للك انَل تقر : «أنتَ 1 كا ول 0 
مِنَ الآن تُبِصِرُونَ ابن الإنْسَانٍ جَالْسَا عَنْ يَمِينٍ الْمَوَة 
وَائيًا عَلَى سَحَاب السَمَاءٍ» 

1 (متى 514-1:95) 
(الآيات الأخرى حيث يشير يسوع إلى نفسه فيها كابن الله تشمل 
متى: 35 و/:59 دشو و١ا:/؟‏ وكازهالا١ا‏ و/ا” افتضست 

و9:58١1‏ ومرقس :11 ويوحنا * لما ولاازه ما وه" وم 
4411 
فيه. 


رلا توا نَى ج عت الشف لكيه ,أو الابقا ما جعت 


(متى 117/:5) 


وَقَاكَ لَهُم: «هَذا هُوَ الْكَلدَمُ م الَّذِي كَلَمتكُم به ونا بغ 
00-2 ْدَ أن يتم جَمِيعُ ما هو مَكبُوبٌ عَنّي في 
الوسن فوشي والأ كات 3 الشراسير: 
1 (لوقا 5؟:414) 
في بيت لحم» ونشأته في الناصرة » ووجوده في مصر وتفاصيل أيامه 
الأخيرة. تفضل عزيزي القارئ بمراجعة الملحق الثالث لتجد فيه قائمة 
كاملة لكل المراجع 
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٠١‏ . رسالتهما إلى العالد 


غايته 
يُعَلمنا الكتاب المقدس أن الله طلب ذبيحة حيوانية لغفران الخطاياء 
ويسوع قال إن غايته كانت أن يقدم نفسه كضحية أخيرة وفاصلة عن 
خطايا كل إنسان. 
لأنّ ابن الإنْسَانِ أيضًا لَم يَأتِ لِيَحْدَمَ بَلَ لِيَخْدِمَ وَلِيبْذِدَ 
َفْسَهُ فِذية عن كثيرين». 
(مرقس ٠ه‏ ويوحنا ودف 6 


طلب يسوع من الجموع أن يصدقوا رسالته لكي تكون لهم الحياة 
الأبدية. 
ال 0ك اله لالم حتَى بَدَلَ اه اوَجيد لكي لآ 
لِك كل مَن ين به َل تون آ اليا الأب لاله لم 
يِل الله اه إلى العام لين الْعَالَمَ بل ليلص به العام 


(يوحنا 157-/110) 


كيف نحصل على رفى الله 


تعتبر فكرة ”رغبة البشرية في تكوين علاقة جيدة مع الله“ هي 
الجوهر في أي دين. والمسيحية في فلسفتها لا تحيد عن هذا المبدا. 
غير أن تعاليم يسوع ومحمد في هذه الناحية تختلف اختلاقًا جليًا. 


تلورت رسالة محمد واتضحت: خلال ستؤواتحياتهة بمعنى أن 
الواجبات المفروضة على المسلم تغيرت في الفترة بين بداية نزول الوحي 


١ ف‎ 
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متمد ريسع 


الأيام الأولى لم يكن مطلوبًا من المسلمين أن يصلوا عددًا معيئًا من 
المرات يوميًا. ولكن بعد إسراء محمد الليلي» والذي حدث بعد عشر 
سنوات على بداية نزول الوحي» فُرضت عليهم الصلاة على أن 34 
خمس مرات في اليوم. مئال أخخر هو الحج إلى مكة؛ والذي لم يكن 
فريضة حتى السنة التاسعة لمحمد في المدينة. الالار ل السو 
تطورها الأخير: ماهو المطلوب منك لكي تصبح مسلمًا: 


-١‏ أن تعبد الله وحده وأن تقبل محمدًا كرسول لله وأن تؤمن 
بالقران. 

1- تساي العاذة الإجادية القمارة عسو ترات في البوم. 

ع أن ند فع الزكاة إلى بيت المال» والذي كان محمد يديره. فعلى 
كل مسلم أن يعطي 06: من كل دسل يحصل عليهء حيث لم 

تعثبر الزكاة تبدعًا طوعكًا. كان محمد يستعمل جزءًا من المال 

لتمويل العجلة العسكرية الإسلامية وجزءًا لإعانة المحتاجين 
والجزء الآخر كان يستعمله لمشاريع البناء. وعلى ا 
أنه لم تكن كلمة «الضرائب» معروفة وقتئلٍ بعد غير أن ال 
المجبى كان يلعب هذا الدور. وحيث إِنّه لم يكن هناك أي 
حكومة مدنية لذا فإن الدولة الإسلامية كانت هي التي تجبي 
الضرائب. غير أن الأمر يختلف في الوقت الحاضرء فالمسلمون 
الآن يعيشون في ظل حكومات مدنية وعليهم أن يدفعوا الضرائب 
لهذه الحكومات؛ لذا فالزكاة الآن تجبى إضافة إلى الضرائب. 
ولعدم وجود دولة إسلامية مركزية» فكل شخص له الحرية في 
اختيار الجهة التي يدفع الزكاة لها 

4- خلال شهر رمضانء عليك أن تصوم بين الصلاة الأولى 
والرابعة: 

ه أن تحج إلى الكعبة في مكة (سورة 70:77). 
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.٠١‏ رسالتهما إلى العالح 
بالإضافة إلى كل ها طم قن سكا #الايحك اويل كان 
القتال بقوله إن الله بحب الذي لون في سَبِيله ضف كأنهُم نيان 
مَرْصْورصٌ 4 6 


الام لإرضاء الله 


بقيت رسالة يسوع على المنحى نفسه من البداية إل النهاية ., فهو 
الذي قال له الطريق إلى بناء علاقة صحيحة مع الله؛ «أنَا هُوَ الطرِيقٌ 
وَالْحَقُ والككاة. حمرة أن إلى الاب إلا بِي». يوحنا (15:5). لم 
يكن ليسوع أي قائمة بالمتطلبات لألباعه لتبعوهاة بل بدلة من ذلك 


وبكل بساطة فقد دعاهم هكذا: 
(هَلم وَرَائْي 
وهم تبعوه. 


وعلى الرغم من ذلك فإن ديد اتّباعه سيكون 
سهلا» »؛ بل حذرهم أن حياتهم ستكون في خطر 


وَدَعَا الْجَمْعَ مع تَلاَمِبِذِه وَقَال لَه ١مَن‏ 0 أ أي 
وَرَائِي فَلتدكرْ َفْسَهُ وَيَخيل صَلِيبَهُ ويَتْبَغنِي . قن مَنْ أرَاد 
أ بجا الهايو جو ونيزاك انها .]على زد 


أخل الإنجيل فَهُوَ تندها 
(مرقس 8 “ىك م 


غير أن يسوع وعد بأنه لن يرهق أتباعه. 
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متمد ريسوع 


تعَلَواٍ 3 دي مين قيلي الكعبان. وان 
اك كيرا نيري ليم وَتَعلمُوا مني لذي ديع 
ماع الْقَلْبِ َتَجِدُوا رَاحَةٌ الريك أن نري هبن 
وَحهة لو 2" 

(متى 0181م 


طلب منهم أن يطيعوا أعظم وصيتين: 
وَإذَا نَامُوسِيٌ ا هي معلُم مد عمل لأَرتَ 
الْحبَاةَ الذْيدء يَه؟)» فَقَالَ لَهُ: «ما هُوَ مكتُوبٌ في النَامُوس. 
كين تَثْرا؟» لعا «لسة اللمك اك مر حل لباك 
ون كل نَفْسِك وين كل قُدرتِكَ ومن كل فكرله 
وَقَرِيبِك مِثْل نفسِك». قَقَال لَه: «بالصّوَاب أَجَبْتَ عقت إفقل 
هَذَا فَتَخَيَا). 
(لوقا :٠١‏ ه56-5) 
أي وباختصار فإن المطلوب منك لكي تكون مسيحيًا هو أن تتبع 
يسوع وتحب الله وتحب كل الناس » حيث يختلف تعليم يسوع هنا عن 


محمد» في أن يسوع لم يطلب من تلاميذه أن يتبعوا أي قانون معين في 
وقت الصلاة» أوكم من المال تهبء أو متى تستطيع أن تحج 
مغفرة الخطايا 
إذا كنت تُعَلّم كيفية إرضاء الله» فإن عليك أن تشر : ح أيضًا عما 
سيحدث عند ارتكاب الخطايا المتعذر تجنبهاء سات 


الله لمغفرة الخطايا؟ لنر ماذا قال يسوع وماذا قال محمد بهذا 
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الله هو الذي يقرر مَن ستغفر ذنوبه 

هناك قصة معروفة في التاريخ الإسلامي عن وفاة ع طالب عم 
محمد الذي قد حمى محمدًا من أعدائه في مكة لسنوات عديدة. فبينما 
كان أبو طالب على فراش الموت» ترجاه محمد أن يسلم» غير أن عمه 
رفض ذلك. خينها نولت عليه الآية من الله تقول: 


اسْتَعْفه لَهُمْ أو لا تَسْتَعْفِزْ لهُمْ إن تَسْتَعْفِزْ لهم سَبْعِينَ مَرَّة 
لّن يَغْفِرَ لله لهم ذَلِك بأنَّهُمْ كمَرُوأ بالله وَرَسُولِهِ وَاللَه لآ 
يَهْدِي القَوْ 1 الْفَاسِقَيتَ 
(سورة )9:8١‏ 
7 مسد جر سين عد * 


من بين كل ساكني النار فإن أبا طالب سيكون الأقل 
فعاناة © وسياسن حذاء (من نار): 
وفي مناسبة أخرى» قيل إن محمدًا سأل الله أن يغفر لأمه والتي توفيت 
وهو مازال فى ي السادسة» وقد روبت هذه الرواية عن أحد خدامه: 


يسوررلة لالح هر الا ر النبي محمد قبر أمه وجعل 
يبكي ويبكي حتى أبكى كل الذين كانوا حوله وقال 
محمد: «طلبت من الله أن أستطيع الطلب منه أن يغفر 
لأمي! غير أنه قال لو لي: «كلا ولكني أعطيتك أذنًا أن تزور 
الا 


وخلال القران والحديث يد ل الله فقط هو الذي 0 
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متمد ريسوع 


لكي يغفر الاثام. وكل الآثام ليست متساوية في الفلسفة الإسلامية؛ 
فهناك الاثام الكبرى وهناك الصغرى» ومثال على الأثام الكبرى هو 
الإشراك والتنكر للتعاليم الأساسية للإسلام وخصوصًا الدعائم الخمس 
للشريعة الإسلامية والافتراء على مسلم آخر في غيابه. فالملثب يهب أ 
يتوب أمام الله وسوف يقرر الله في ما سيغفر له أم لا. وفي يوم الحساب 
سوف يعرف الشخص في ما إذا كان الله قد غفر له أم لا! 

ومن الناحية الأخرى» فالآثام الصغرى يمكن أن تُغفر بالحسنات أو 
بالصلاة الإضافية أو بالأعمال الخيرية. ومثال الآثام الصغرى كالتقصير 
عن أداء الصلاة لفترة يوم أو الكذب أو الإفطار في رمضان أو التقصير 
عن مساعدة جار محتاج » اي بالاختصار إن الله وحده هو الذي يقرر 
ما إذا كان شخصٌ ما قد عفرت آثامه أم لا. فإذا ارتكب معصية صغيرة 
فسينال الغفران بالأعمال الحسنة أو بزيارة الحجء أما إذا ارتكب معصية 
كبيرة فهو تحت رحمة الله. 
مغفرة الله للذين يقاتلون 

بعك أن بدأ محمد بإرسال الخميلات العسكرية عن المذيئة» بعاءه 
ار ل ار ال 
الغفران من الله وذلك بالقتال والموت في سبيل نصرة الإسلام. فإحدى 
الآيات وصّفت القتال من أجل الله «كمقايضة» فإذا أعطيت الله «مالك 
وحياتك» فإنه سوف يغفر ذنوبك ويدخلك الجنة ويعينك على أعدائك 
وتكسب معركتك» وهذا هو النص القراني 


1 4 لين انثا قل م على جَارَةٍ 000 من 


لراك للك ع كود رساي . 7 
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٠١‏ . رسالتهما إلى العالح 
وَمَسَاكن طَيْبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِك الْمَْدْ لعَظِيم وَأَخرَى 
تَحِبُونَهَا نَضْرٌ من الله وَقْنْح قريب وَبَسْر المُؤْمِنِينَ. 

(سورة )١8-1٠١ :5١‏ 
وفسر المسلمون هذا ليعنى أن أي شخص يُقتل فى الجهاد يذهب 
مباشرةً إلى الجنة ولايحتاج إلى أن ينتظر في قبره إلى يوم الحساب. 
ماذا علّم يسوع عن المغفرة 
بينما قال محمد أنْ ليس له القدرة على غفران الخطايا فقد أعلن 
يسوع أن لديه الصلاحية الكاملة لغفران الخطايا. 


وَإذَا نَامُوسِيءٌ قَامَ ايه قادلدة زايا عَلّم مَاذَا 1 لأرث 
اليا لأبَيية؟» قَقَالَ لَهُ: «مَا هُوَ كوي 8 توس 

50 مرا ات «تبضة اللاي َك مر حل لبك 
قيلد وين كل لنازيك ويه كل فك 
وَقركك 1 تفيبك». قال له «بالصّوَابِ وت نعل 


عندما شاهد يوحنا يسوع يتجه نحوه؛ء قال: «مُوَدًا حَمَلَ الله الَّذِي 
يَرْفَُ م حَطِيَة العَالّم (يوحنا :١‏ 59), وعندما كان يسوع يتكلم عن موته 
على الصليب قال «لأن هَذَا هُوَ دمي الزى القود الكديد الّذِي يُسْفَك 

مِن أجل كثيرين لِمَغْفرَة ة الْحَطَايًا (متى: 95: 18)غ 

ولكنه أيضًا قال إن موته سيكون فداءً وتكفيرًا عن كثيرين لتوفير 
الخلاص لكل البشرية في كل زمان» وفي إحدى كلماته الأخيرة 
لتلاميذه قال: 


127 هْوَ ري وك كان يَنْبَعَْى أ امسن حَ دل 


رناتة 


امعط أاحصه أ كدتصطء للوع.01م5.61005غ|00ه-116م60 


متمد ريسوع 


وَمَعْفْرَةِ لحا يجي الألم قا من أوزقلي أ 
(لوقا 5؟: 0-55ة) 


القدر بعد الموت 
من أتباعهما أن يفعلوا. فالوقت قد حان لتقارن تعاليمهما عن كيفية 


قَدَرُ المسلم بعد الموت 

وقد قال محمد بنفسه يومًا نه لا يعرف ماذا سيحدث له في يوم 
الحساب. فقد كان في زيارة قام بها لبيت أحد المسلمين حيث كان 
ف ماك أستد أفارية» وكان جثمانه ما زال مسجى في البيت. وكانت 
امرأة الميت تخاطب الجثة قائلة: «لتحل رحينة اللد عليك» أنا أشهد بأن 
الله قد أكرمك.» 

فقَال محمد لتلك المرأة «كيف عرفت أن الله قد أكرمه؟» 

فأجابت المراة؛ «والله ما عرفت.» 

فأجاب محمد «أما هو فقد وافته المنية وأدعو أن يجزيه الله خياء 
فوالله ولو أني رسول الله فأنا لاعلم لي بما قد يحدث لي ولا لك.» 

وع أناعه النقزبوق سألوه عن ذلك4 فقد أبدى له أبو بكر هرة 
تخوفه من حساب الله حيث قال: «إذا كانت قدمى فى الجنة والأخرى 
ما زالت خارجها فإني لم أكن لأثق بمكر الله» وما عناه أبو بكر بأن 
مصيره الأبدي هو كالسر إلى أن تكون قدماه الإثنتان فى داخل الجنة. 

وكان أبو بكر قد لقب ب«الرجل الباكى» حيث كان يبكى باستمرار 
كلما هم بالصلاة. وعندما استفسر أصحابه عن ذلك يومًا قال: «كل مرة 
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أهِم بها بالصلاة أتصور الله واقمًا أمامي وملاك الموت خلفي» الجنة إلى 
يميني والنار إلى يساري ولا أدري ماذا عسى ربي يفعل بي». 
لم يعط تعليم محمد الكثير من التعزية للذين يفقدون عزيرًا 
لمواساتهم. 
رأى محمد امرأة تبكى على قبر ولدها فقال لهاء» «كونى 
مؤمنة وكوني صبورة). ا 


ققالت المراة: «أتركني فأنت لم تفقد عزيرًا مثلي.» وعلى الأكثر أن 
المرأة لم تكن تعرف من كان محدثها . فلتتوقف قليلا هنا عند كلمات 
محمد التي وجهها إلى هذه المرأة. فإنه قال لها أن تكون مسلمة مؤمنة 
وأن دكون صبورة. فحسب الإسلام فإن ابن المرأة كان تحت قضاء 
الله ولا أحد يدري هل كان سيذهب إلى الجنة أم إلى النار فالله هو 
الذي سيقرر ذلك. لذا فإن محمدًا كان ا 


مهما قضى» وهذا بالطبع لم يكن لها فيه أيّ تعزية أو مواساة. 
ور 


بخصوص مصيرهم بعد الموت: 


قال رسول الله الحق. والمترل بالحق”” (أما بخصوص 
حلقكم فإن كلا منكم جمع في رحم أمه في الأيام 
الأربعين الأولى» ثم أصبح نطفة لأربعين يوم أخرى ثم 
قطعة من اللحم لأربعين يومًا أخرى. ثم يرسل الله ملاكا 
ليكتب أربعة كلمات: يكتب أعماله» وقت موته» طريقة 
معيشته وعمًا إذا سيكون تعيسًا أم مباركا في ما يتعلق 
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بالدين. ثم تُنفخ في جسمه الروح. فيفعل الإنسان أعمالا 
لها صفة أهل النار حتى يكون هناك مسافة ذراع فقط بينه 
وبينها. ثم الذي كتب من قبل الملاك سيطغي ويبدأ بعمل 
أعمال لها صفات أهل الجنة فيدخل الجنة. مثله كمثل 
الإنسان الذي قد يعمل أعمال أهل الجنة حتى يكون بينه 
وبينها مسافة ذراع واحد. عندها يطغي ما كان مكتوبًا من 
قبل الملاك فيبدأ بفعل أعمال أهل النار فيدخل النار.» 


دعني أفسر لك عزيزي القارئ ماذا يعني هذا الحديث لكي تستطيع 
أن تفهمه بسهولة. فمحمد يقول إن الشخص وهو ما زال في رحم أمه 
يُرسل الله ملاكا ليكتب أربع حقائ ثق عن حياة هذا الشخص: )١‏ أعماله» 
؟") طريقة ارتزاقه؛ 5) هل سيكون سعيدًا أم تعيسَاء نسبة إلى ذهابه إلى 
الجنة أو النار» 5) ووقت موته. 

وكيت ينطبق هذا على الحياة اليوهية؟ إذا كنت هسلعا ذأنث تتم 
أن يقبل الله أعمالك الحسنة ويدعك تدخل الجنة. ولكن كما قد علمتَ 
بما أن مصيرك الأخير معتمد غلى كلمة قد كتبها الملاك قبل أن تولد» 
لذا فإن أملك يكون تحت ظلال الشك متسائلًا عما إذا كان هناك أحد 
منسومًا لأحد ها أن يكون له أعمال عيدة خلال ستوات حياته ولكن 
في الآخرة يُحكم عليه أن يذهب إلى الجحيم. 
تعاليم يسوع بخصوص المصير بعد الموت 

كان يوم الحساب جزءًا من تعاليم يسوع (متى -1١1:59 23١:18‏ 
ا كاوه ا امنا املاط الوق احج السرم الوقن قال 
بخصوصه: 


٠‏ وكا ذَلِك الْيَومْ وَتلْك السَاعَةٌ فَادَ بفلوييها أعد ول مَادَيكةٌ 
السَّمَاوَاتَ إلا ابي وحدة. (متى احور 1). 
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فيسل ملايكتة يبر ف عَظِيم الصَّوْتِ (متى 14:1). 
٠‏ 000 م الإنسان قلأئكتة كيَجْععُودَ من مَلكُوتَه جميع الْمعائر 
وََاعِلِي الإنْم (متى .)17:4١‏ 


وكما قرأت الآن» فإن محمدًا وصف هذه التفاصيل بعدها بست 
مئة سنة. (انظر سورة لايك 15-1154 75:1١‏ - 
وف لض لضت ف 208:18 غير أن تعليم يسوع 
عن الدينونة يختلف عن محمد في أشياء مهمة؛ فعلى سبيل المثال» قال 
يسوع إن سوف يعود ويقيم الحساب (متى #٠‏ ا 41 
٠ه‏ 988: إس#ال, يوحنا 8: 77). ولكن محمدًا قال إن الله سيقيم 
الحساب. 

روى يسوع أربعة أمثلة في متى 75و75 عن يوم الدينوثة واهمًا 
المعايير التي سيدان الناس بها. وكل مثال من تلك الأمثلة يدعو إلى 
محبة اله ومحبة الجار لكي يتمكن الإنسان أن ينال الحياة الأبدية. ورب 
سائل يسأل» هل هذا يعني أن يسوع يدعو إلى الأعمال الحسنة لكي 
يدخلٌ الإنسان إلى 0 السماوات؟ والإجابة على هذا السؤال هو 
المهم أن تتم هذه الأعمال من خلال تعاليم يسوع نفسه. 

فقّد قال ا 2 اماد عقاوب المتصر على الحراة. لي 
ل عَتّى بَدَلَ اب الْوَحِيد لكي لا لِك كل من 

من به بَلّ تكوث لَه الْحياةُ بده 3 (يوحنا *: 17). ويسوع قال أيضًاء 
م أجثاي إذ تم ما أُوصيكم بد» (يوحناه١: .)١5‏ وهذا يعني أنه 
إذا كنت تؤمن بأن يسوع هو في الحقيقة ابن الله فإنك ستعمل بوصاياه» 
وإذا لم تعمل بوصاياه فإنك لاتؤمن به. هذا روجهم ار 


أتباع بس عدر الحون التلاميذ الغلاثة المقربين من بسر د كنب كسب 
قر لل كما أن الكشه بدُونَ رُوح مَيِتْء كذ الإيمان أيضًا بدون 
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أعمال مَثت.) (يغثوب + 5؟)+ نقد وصضق الأعمال الحسنة بأنها دليل 
على صدق الإيمان: «وَأَنَا أريك بأعمالى إِيمانى.» (7: 18). لذلك ففى 
يوم الحساب سينظر يسوع إلى الأعمال الحسنة كدليل على الإيمان 
به. أما بخصوص ما سيحدث للموتى بينما هم ينتظرون يوم الدينونة! 
فإن يسوع لم يُعط الكثير من التفسير لذلك. غير أنه وصف لنا منظرًا 
حيث مات رجل غني وذهب إلى الجحيم. ومات رجل آخر وكان فقيرًا 
وذهب إلى جانب إبراهيم وكان مكان راحة دائمة (لوقا5١: .)"١-1١9‏ 
هذا يعطينا دلالة عن المكان الذي سيكون فيه الموتى منتظرين يوم 
الدينونة. أما مزيد من التفاصيل حول الدينونة للمؤمنين وغير المؤمنين 
فهي مفسرة في أجزاء أخرى من العهد الجديد خاصةً سفر الرؤيا. 
خاتمة 

هناك اختلافات فكرية وجذرية عميقة بين يسوع ومحمد في نواح 
متعددة» منها إرضاء الله والمغفرة ويوم الدينونة. وهُما أيضا نظرا إلى 
دورهما كمرسلين من الله بطريقتين مختلفتين أيضَّاء وسوف نلقي نظرة 
على ما قاله محمد عن يسوع وما يمكن أن يكون قد قاله يسوع عن 
محمد في الفصل القادم. 


ا 
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معظم الغربيين إذا علموا أن محمدًا والقران 
النبللا قربا 2 3 الاحترام ليسوع. ذة ففى النصف الأول 
من هذا الفصل سننظر إلى العديد من تعاليم محمد بخصوص يسوع. 
غير أن يسوع لم يتكلم عن محمد مباشرة أبدّاء والسبب في ذلك في 
غاية البساطة» لأن يسوع عاش قبل أن يولد محمد بستة قرون. وعلى 
ا ل ل 
الأشياء التي قد يكون يسوع قالها عن محمد استنادًا إلى تعاليم يسوع 
التي نعرفها الآن. أما في النصف الثاني من هذا الفصل فستأتي إلى عرض 
هذه الأفكار, 


احترام محمد ليسوع 
وصف محمد نفسه ويسوع ك «إخوان في الإيمان.» 
قال رسول الله: «أنا قريب جدًا إلى يسوع بن مريم بين 
كل الخلق فى هذه الحياة وفى الحياة الآخرة» فقالوا: 
وكيف هذا يا رسول الله؟ فرد عليهم بقوله: الأنبياء إخوة 
فى الإيمان من أمهات مختلفة» دينهم واحد وليس بيننا 
رسول (بيني وبين يسوع المسيح). 
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لذا وعلى حد قول محمدء فإنه ويسوع يتبعان الدين نفسه» ولكن 
هل هذا صحيح ؟ وكيف يكون هذا ممكنًا؟ لفهم هذا المنطق وتعاليم 
محمد الأخرى عن يسوع ؛ يجب أن نعي حقيقة مهمة ألا وهي كيفية 
وصف محمد للعلاقة بين الإسلام والمسيحية واليهودية. 


الإسلام واليهودية والمسيحية 


عزيزي القارئ» من المجادير بالذكر أن محمدًا كان يعيش في مجتمع 
يضم يهودًا ومسييين وايضا عبدة أصنام. غير أنه وبسبب ادعائه عبادة 
إله واحد كما فعل اليهود والمسيحيون» فإنه كان عليه أن يبين لهم ما إذا 
كان هذا الإله الواحد هو الإله نفسه الذي يعبدونه أم لا! 


مَا كان إبراهيم يَهُودًِا وَل نَصْرَانًا وَلكن كان عَنِيمًا 

مُسْلِمًا وَمَا كان مِن المُشْركين. إن أؤلى النّاسِ بإبراهيم 

للذين اتبَعُوهُ وَهَذا النَبِوهُ وَالذِينَ امَنُوا وَاللَهِ وَلُِ المَؤْمِنِينَ 

(سورة «: لاكللمرك) 
استنادًا إلى محمد» فإن إبراهيم مارس الإسلام وعَبَدَ الله. فكل 
الأنبياء الذين انحدروا منه كذلك مارسوا الإسلام. والقران يذكر 
العديد من هؤلاء الأنبياء (المذكورين في الإنجيل) ويذكرهم 
بالاسم» من ضمنهم إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف ونوح 
(المعمدان) ويسوع كانا من أنبياء الله أيضًا (سورة 4: ١5‏ و5: 
اسك رارضا ال 4 184 ووسعابو مايا ماود أكل 
وأشاى مضفك إلى كل الأتيياء كإغيواته ماعدا إبراهيم ؛ ققك أشار إلبه 
بصفة ة الأب. اي الآن هو إذا 0 جل لا الكل انام كانوا 
أن البهود لمكي حرفوا رسائل الأنبياء (سورة ؟: 5 والآيات 
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95لا وسورة ه: .4)١"‏ ولذلك فإن الكتب اليهودية والمسيحية 
هى غير شبولة: ادعى محمد أن وبعيه قد الفى' المسيحية والبهودية 
وعاد بالناس إلى الدين الوحيد الحق الذي فهمه إبراهيم ومارسه؛ ألا 
0 لذا فعندما 0 سر دواعي 
محمد بالذات عن عن وسئرى 0 اتفق 0 الانجيل بخصوص 

بعض الأحداث في حياة يسوع. ولكن محمدًا أيضًا خالف الإنجيل 


5 التعاليم الأساسية. 


تعاليم محمد عن يسوع 

ذكر محمد عدة بيانات ايجابية عن يسوع وخصوصًا من خلال 
الآيات القرانية. وقد قمتُ بتحضير مجموعة ايات كاملة من القران 
والتي تصف خخصال يسوع التي ذكرت في الإنجيل. بإمكانك عزيزي 
القارئ الاطلاع على هذه المجموعة في الملحق الرابع » فإحدى أهم 
هذه الآيات ى سورة د نت 8# فالباحفون المسلمون يقولون 
إن محمدًا قدّم هذه الآيات إبان زيارة الأساقفة المسيحيين العشرة 
من نجران» (ونجران هذه تقع في المنطقة الحدودية لليمن الحالية) 
حي جاء الأساقفة للحديث مع محمد عن الإسلام. وقالواء«نحن 
مسلمون» أي ما معناه «(إنناء وحتى قبل مقابلتك» كنا نعبد إلا 
واحدًا». فمضى محمد يشرح لهم الفروقات بين الإسلام والمسيحية 
بإسهاب» فقدم لهم في البداية قصصًا عن مريم أم يسوع» وعن 
ولادة يوحنا المعمدان» (والقصص هذه ولو ألها تحوي الكثير عن 
التفاصيل السذكورة فى الالخيل لكو فى الوقك ننه اتوت الكثير 
من المعلومات التي لم توجد في الإنجيل.). وقد وَصَفَ يسوع بهذه 
الخصال: 
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كمد لايسوع 
أن يسوع قد ولد من عذراء 
قلت لملابكةيا مزمٍ لذ يسول بكلمَةٍ مثةاشفة افقة لبي 
عِيسى ابن ميم وَجيهًا في اليا وَالآجرَةٍ وَمِن الْمُقَرَيين”... 
لاني اوكرت ل لي وَلَد وَلَميَمسشني بَشَرٌ قال كَذلِكٍ 
لله يحل ما يَضَاء د قَضَّى مرا نما يول لَه كن فيكون 
(سورة ": 58 ولا وسورة 5: )١/١‏ 
أن يسوع قد قام بمعجزات أيضًا. 
وتشو ل وى بتي نويل في قذ بتكم بن زنك قي 
أخلق لكم م الطين كَهََة الطَبر فافخ فيه يون طَيرا 
بِإذْن الله وَبْرِ الأكمّة والأبْرص وأخيي بي الْمَونَى بِإذْنِ الله 
كم بها تأكلونا يما تأجزودا في توبك إن في خلن 
كد لك إن كش لؤمين 


(سورة ": 59) 


وعا اررض من أن قصة لطر الظبقي خب موصيو 3 0 » لكن 
اها نا يتشوع: :عا ورا يوحن ما ْمَعَن وَنظران: 
كني ينم ينِصِرُونَ وَالْعُوِجٌ يَمْشُونَ وَالْبْرْصُ يُطْهّرُونَ وَالصُمُ 
يَسْمَعُونَ وَالمَوْنَى يَقَومُونَ وَالمَسَاكِين يُيَشرُونَ). 
(متى١١:‏ ؛ حه) 
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١١‏ . تعاليمهما عن بعضهما البعض 


أ أن محمدًا اتن تفق بالرأي مع المسيحيين بأن يسوع قد قام بالعديد 
من العجائب العظيمة؛ حتى إِنّه قد أقام الأموات. (هذا جزءٌ صغيدرٌ فقط 

من الكثير من الإشارات الإيجابية في القران بخصوص يسوع. الرجاء 
الإطلاع على اللائحة الكاملة في الملحق الرابع). وعلى الرغم من ذلك 
فإن محمدًا اختلف عن الإنجيل في عدة نقاط؛ فعلى سبيل المثال» أخبر 
محمد هذه المجموعة من الأساقفة المسيحيين أن يسوع يعبد الله. 


وي د هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيهُ 
(سورة ": ١1ه)‏ 

قال محمد إن تلاميذ يسوع قد أعلنوا: «أننا مسلمون» (آية ؟ه)ع 
ورفضوا إل عبادة الله (آية اه) أي أن محمدًا قال إن التلاميذ رفضوا 
عبادة يسوع كرب. غير أن الإنجيل ذكر عدة أمثلة حيث كان التلاميذ 
يعبدون يسوع (متى 3:14 و4: 38 ولوقا 45 05-51). وختم محمد 
كلامه بإخبار زواره المسيحيين «هذا هو الكلام الحق...» (سورة ": 
0 وعلى الرغم من ذلك كله فقد رفض الوفد رسالة محمد. بينما 
اعطى حديث محمد نظرة شاملة دعونا ننظر إلى عدة عبارات فى القران 
والتي تجسد وجهة نظر محمد بخصوص يسوع. 


ادعى محمد أن يسوع تنبا عن قدومه 


َإِذ قَالَ عِيسَى بن مَرْيَم يا بَني إِسْرَائِيل إن رَسُولَ الله 
إل لَضَدكا لعا سه بيِنَ يَدَيّ مِن التَّوْرَاة وَمبَشّدا ا 
أي من بَعْدِي افقة رين قَلَمًا جَاءهم ؛ بِالْبئتات قَالُوا 


(سورة :5١‏ ك) 


امعط أاحصه ا كدتصطء 0ل0ع.01م5.61005غ00ه-116م6»0 
محمد لايساع 

أحمد هو أحد الأسماء المستعملة للإشارة إلى محمد»ء فهو يدَّعى أن 
يسوع قد تنبأ بقدومه» أي أنه اذَّعى أن المسيحيين قد أزالوا معظم هذه 
الإشارات من الإنجيل. ويذهب بعض الباحثين المسلمين المعاصرين 
إلى الادعاء أن جزءًا من أقوال يسوع في سفر يوحنا يشير إلى محمد» 
غير أن المسيحيين يفسرون هذه الآيات بأنها إشارات إلى الروح القدس 
وبتواردٍ جلى (يوحنا 15: 17/-١5‏ و15: /اء أنظر أيضًا الملحق الرابع). 
الله لا ولد له 


سيفاجأ أي مسيحي يقرأ القران بفيض المرات التي يكرر القران 
رقفيه أن يكرت هناك ابن لله ومثالا على ذلك سنقوم هنا بسرد بعض 


هذه الآيات: 
مَا نَحَذَ الله من وَلَدِ وَمَا كاث مَعَهُ مث اله 
امسر ا 
قل إن كان لِلرَحْمَن وَلَدُ فَأنا أوّل الْعَابدِينَ 
(سورة 57: )61١‏ 
وَلاَ تقُولُوأ ثَلأَنّةٌ انتهوأ حيرا لَكحِ إِنّمَا الله إَِهُ وَاجِدٌ سُبِْحَائَه 
أن يكون لك ولد 
(سورة 5: ١/ا١)‏ 
ليس ليسوع أن يُعبّد 


استنادًا إلى القران » فإن الله سيسال يسوع يوم القيامة » «هل قلت 
للناس «أعبدونى أنا وأ مى إلهين الله ؟» وسيجيب يسوع قائلا: «أبدًا 


لم أقل لهم غير ما أمرتني بقوله» أن تعبدوا الله ربي وربكم» (سورة ه: 
4117-5 وأيضًا أنظر اية ؟/9). 
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.١١‏ تعاليمهما عن بعفهما البعش 
قال محمد إن المسيحيين على خطأ في عبادة يسوع. 


لا تبالغوا بمدحي كما يمدح المسيحيون بابن مريم فما أنا 
إلا عبد. بل ادعوني عبد الله ورسوله. 
يسوع لم يقم من بين الأموات 
يقول محمد مشيرًا ومحدثًا الذين قالوا إن يسوع قد صُلِب: 
وَمَا قَتَلُوةُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن شه لَهُج... وَمَا قَتَلوةُ يَقِينا... 
بل رقع اله إل كان الله عَزيرا حَكِيمًا 
(سورة 5: لاه١68-1١)‏ 
أي أن محمدًا قال إن بدلا من صلبه فإن يسوع قد رفع مباشرةً إلى الله. 
خاتمة 
كانت تعاليم محمد عن يسوع » خصوصًا التى هى من القران» 
متطابقة وإيجابية حيث دعمت بعض الحقائق التى جاءت فى الإنجيل. 
غير أن الآيات القرانية أتكرت وكررت إنكارها أهمّ الحقائق التي أعلنها 
ملخصًا لما سبق فإن الإسلام اذَّعى أن يسوع هو أحد أنبيائةة ومحمد 
أعلن أن يسوع تنبأ بقدومه. والآن دعنا عزيزي القارئ نتمعن في ما قد 


قبل الخوض في التفاصيل أود أن أوضح عزيزي القارئ أن هذا 
الفصل عن يسوع يُمكن أن يُكتب كرأي شخصي بحت»ء لأن يسوع 


١ 
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متمد وريسوع 


لم يذكر أي شيء عن محمد مباشرةً. فقد عاش يسوع ست مئة سنة 
دسح اط ير الع عر ا 
وما نعرفه عن محمد. وفى بي الشخصي فإن يسوع كان سيناقض 
الل ل ما لعا 
(١‏ معاملة محمد للآخرين» ( وصف محمد لفرائض إرضاءً ل 
)ضرت حك لطريعة اللدد 
معاملة الآخرين 

ماما رع احم : «اختّرزوا من الأْيَاءِ اْكذبَة. «ين تارجم 
تغرفوتهع. لوص اراز ات 

فثمار حياة الإنسان هى أعماله. وعلى ضوء ذلك تعال غزيري 
القارئ تدرس ثمار حياة محمد. فقد استطاع محمد خلال مهارته 
الحربية -والمتاعضات.. الكلاعية وسيافة. الترهيب» «الترغيبه أن 
يخعيع الخرير لسيطرة الإسلام؛ فقد قامت جيوشه بقتل الالااف 
من العرب الذين سلبهم محمد وجيوشه مالهم وباع نساءهم 
وأولادهم كعبيد. 

تستطيع أن تناهض ذلك بحجة أن محددًا كان يقاتل من أجل 
حياته ومن أجل بقاء الإسلام وديمومته» غير أن هذه الحجة سوف 
تفقد منطقيتها مرحايًا وتاريخيًّا؛ حيث بعد أن عَزز محمد موقفه 
وقوّى مركزه» نذا بالترسع بغزواته في أنحاء الجزيرة حتى على الذين 
لم يشكلوا مصدرًا لأي خطر عسكري أو تحدّ اقتصادي عليه بالمرة. 
وحقيقة كوني باحنًا ومتخصّصًا في التاريخ الإسلامي» لا أحبذ أن 
اتجنب الحقائ اق الى سياه ديك واي تين إلى جا كرتي قصية د كرا 
يسوع » تصف السارق الذي يأتي لسرقة الخراف» حيث يقول: 
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«السَارِقٌ لا بَأنِي إلا لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِك...» (يوحنا »)٠١:٠١‏ وهذه 
كانت ثمار حياة محمد. واستنادًا إلى ما تقدم أنا اعتقد أنه لو كان 


لبسوع أن يلتقي بمحمد لكان نعته بالنبي الكاذب. 
ما المطلوب عمله لارضاء الله؟ 


في كل من لصيل مت و اليل اوقا داكي الاالجياران التويخ الدي 
وجهه يسوع إلى رئيس الكهنة ومعلمي الناموس. وأحد الأمور التي استاء 
منها 0 كان أنهم أثقلوا كاهل الناس بالناموس (الشريعة اليهودية) 
دون أن يمكنهم ذلك من العمل على تقريبهم من الله. . وقد نعتهم يسوع 
ب«القادة العميان». فلماذا يا ترى استعمل يسوع هذا الصورة لوصفهم ؟ 


قَقَالَ: «وَوَيْل يا .3 ها الدَامُوسِيُونَ لالم يُحَمْلُونَ 
النّاسَّ مال عَسِرَة الْحَمل َك ا تن رخال 
بإخدى أَصَابِعِكُم. « 

)45:1١ (لوقا‎ 1 


كان الناموسيون (معلمو الناموس) يطالبون الناس بالالتزام بالقواعد 
المرهقة في حياتهم اليومية وعبادتهم» وبأسلوب مماثل للأسلوب الذي 
مارسه محمد في مطالبة الناس باتباع الفرائض والقوانين الإسلامية 
(كالصوم والزكاة والصلاة خمس مرات في اليوم والحج إلى مكة 
والحفاظ على باقي قوانين ن الشريعة الإسلامية) بغية إرضاء الله. وقد 
وضعت هذه الشرائع عبمًا قلا على كاهل الناس مركزة على الأعمال 
الخارجية. أمّا ما يسوع فقد تحدى أولئك الذين ركزوا على القوانين بقوله 
«أتكم الآن 5 اده تون تُنَقُونَ خَارِج الكأس والقشفة ونا كم 
فَمَمْلوءٌ 2 اخيطانا فَا وَيْنًا .» (لوقا ١١‏ ")احم سوخ غانًاخيد الشرمتين 
من قادة اليهود الذين يتبجحون بإظالة تاراهم بيتما يظولون على ريربت 


١7 /ا‎ 
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متمد يسع 


الأرامل. وأنا على يقين ٠‏ أن سروه كا سوج دي لبه كود 
الذي عل السولمين ان ياوا امهو من التارج عد مراك أن 
البوم قبل الصلاة » بينما في الوقت نفسه حثهم على القتال واستغل 
عق املاب لجرب (الارته دمي إلى الممطاتارة يدراتهي (إترا 

متى .)١8‏ فقد عَلّمّ يسوع أن رحمة الله هي أقوى بكثير من القانون لذلك 
تراه يوبخ الكهنة والرؤساء لاتباعهم الناموس وتناسي رحمة الله. ومثالا 
على ذلك أن يسوع قد خالف الناموس اليهودي بسبب «عمله» يوم 
السبت من أجل شفاء المرأة المعاقة (لوقا؟١: .)17-٠١‏ وهنا أيضًا فأنا 
أعتقد أن يسوع كان سيوبخ محمدًا على المتطلبات المزيفة التي وضعها 
لإرضاء الله. 


طبيعة الله 


أنا أعتقد أن يسوع كان سيقول لمحمد»ء «من هو (الله)كك هذا؟ 
فالإله الذي تصفه أنت يختلف تمام الاختلاف عن الذي أعرفه أنا». 
فالقرآن يذكر أن (الله) الإسلام يعمل مع الشيطان والجان ليقود الناس 
إلى الضلال (سورة 5: 9" وه؟١‏ و"5: 310-95), بينما يقول الإنجيل 
إن الله يحب العالم ولا يريد أن يَضل أحد (يوحنا #: 17-17). فيسوع 
وصف إلهًا للحب؛ بينما محمد وصف (ومن خلال الآيات القرانية) 
إلهًا للعقاب والتأديب. فعلى سبيل المثال إذا حاولت عزيزي القارئ 
أن تبدأ بحنًا في العهد الجديد عن الكلمات التالية: (عاقب ويعاقب 
وعقوبة) فإنك ستجد ما لا يزيد على ١5‏ مثلاء وكلها موجه لغير 
المؤمتية يثك يعاقبون في جهنم. (أما العهد القديم قفيه 199 مثالا 
لهذه المفردات.) غير أنك إذا بدأت بحنًا فى القرات (وهو أقصر من 
العهد الجديد) عن هذه الكلمات نفسها (عاقب ويعاقب وعقوبة) 
فإئلك سقحد 4/ مغالة تصنت هده الآبات. كنية معافة الله الناس 
والخطيئة» كما تستطيع أن تجري بحدئًا عن كلمة الحب في القران 


١78 
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عنذها متجد 85 خالا وهذا عدد لذ بأن به ولكن 'إذا حاوات 
أن تبحث عشوائيًا» وفي سياق الكل م لهذه الأمثلة» فإنك ستجد 
ارات رص ذا تكررة ذها لا يسيد ال (اشرب التصيل 14 السب 
أكثر تعاليم القرآن بخصوص الحب). أما من الناحية الأخرى فإنك إذا 
بحثت عن كلمة حب في العهد القديم» فأنك ستجد ٠‏ اية» وقرابة 
الثلث من هذه اللآيات تحدثك عن محبة الله مولس والنصف 
الآخر يحدثك عن محبة الناس لله ولبعضهم البعض. أما باقي الآيات 
وإ كلمة يطب البسععماية فى سات كادم عن لعي ومثالك, ذلك» 
ولآن شفكة الماك ؛ أضل لكل الشّرُورِء الْذِي إِذِ ابْتَعَاه قَوْمٌ رشن 

الإِيمَانِء وعطلقتوا لْمْسَهُمْ جاع كثِيرَةٍ» (وسالة تيموثاوس 7 
ا السفر الوحيد الذي يتكلم فيه الله عن عدم محبة إنسان ما أو 
شيءٍ ما هو الآية الثالثة عشرة في الإصحاح التاسع من رسالة بولس 
الرسول إلى أهل رومية. والآن وبكل بساطة يستطيع القارئ اللبيب أن 
يُدرك أن مبدأ الحب كان مستعملًا في مجتمع يسوع أكثر من مجتمع 
محمد ولكن عدا ذلك؛ فإن هذه الإ حصائيات تشير إلى فروقات مثيرة 
للعجب , بين طبيعة الله الذي وصفه محمد والله الذي يصفه يسوع. وأنا 
اا 


رد يسوع على الارواح الشريرة 

في ختام هذا كله دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى القصة التي لايعرفها 
الكثيرون عن حياة محمد والتي جسدت إنسانيته. ففي المسيحية تعتبر 
إهانة ما بعدها إهانة قول مؤمن إِنّه تحت تأثير الأرواح الشريرة. ولكن 
وجهة امير الإإسلامية لا تعتبره خروجًا عن الإيمان أن يقع المسلم 
تحت تأثير الشيطان. ودليل ذلك» استنادًا إلى قصة في الحديث» فقك 
للحن عضيل عائة ئشة أنه كان متفيانةا بسبب «تعويذة» ضايقته. 
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متمد يسوع 


روت عائشة أن يهوديًا من يهود بني قريضة كان يدعى 
لبيد الأعصمء ألفى .رسول الله مويه كان نتيجتها أنه 
(وتحت تأثير التعويذة) شعر بأنه كان يفعل شيئاء بينما في 
اللتظيفةة ل ركو رقت ذلك (والجيريت معالكه قح هذا 
التأثير) إلى أحد الأيام أو إحدى الليالي حين تضرع رسول 
الله (لإبعاد تأثيرها) وتضرع ثانية وثالثة. 
خائمة 
حذر يسوع من مجيء الأنياء الكذية؛ وعلّم أنباعه كفي التعرف 
عليهم وذلك بتميبز أفعالهم إذا ما كانت طيبة أم شريرة! دما والفه 
يسوع القادة الدينيين الذين كانوا يضطهدون الشعب» وبخهم. . وأنا في 
اعتقادي أن هذه المعلومات تعطينا فكرة جلية عن الكيفية التي كان 
يسوع سيرد بها على محمد مباشرة. 
والآن بعد أن نظرنا إلى ما علّمه كل من يسوع ومحمد» ومن 
اذّعى كل منهما أنه كان أو محتملا أن يقولاه عن بعضهماء لتقل 
عزيزي القارئ إلى أحد مواذ ضيع التعاليم؛ وبالذات موضوع الشفاء 
والمعوواكن 
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شفاء المرضشى والعجائبا 


00 بافع » كان ع 0 اب صن 
الثانوي. ونتيجة لذلك كان الناس غاليًا ما 0 أصلي لأقربائهم 
أو أصدقائهم المرضى. 
أجلس قرب العريض أو المريشية وأقرامن الغراة. أقرا الآية الى يعرقها 
الجميع بخصوص الشفاء: 

إن تتششك ال بق قاذ كامق ل لآ دون ترذكه 
بحَيْرٍ قلا رَادَّ لِمَصَلِهِ يُصَيِبْ بِهِ من يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ 
العمُورٌ الرّحِيمٌ 
(سورة ١٠:/ا١٠)‏ 
بتلاوة القرآن كنت آمل أن ألفت انتباه الله إلي. بعد ذلك كنت 
أصلي وأقول: «يا المع يدك مريض » ومنك المرض » والشفاء 
أيضًا بأتي منك فنسألك الرحمة»)» غير أني لم أكن أشعر بكثير 
من الراحة عندما كنت أفعل ذلك لآ "كدت أشعر أن الله بعيك 
عني ولم أكن متأكدًا ما إذا كنت سأنجح في لفت انتباهه أم لا! 
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محمد لايساع 
وبعد كل هذا فإن القران يقول لا أحد يستطيع أن يتدخل لتغيير 
ثوايا. ابله: 


قل فَمَن يَمْلِك لكم من الله شيا إِنْ أَرَادَ يكم ضُوًا أو أَرَاد 
(سورة 58: )١١‏ 


وقد قال محمد نفسه إِنّهِ لم يكن بإمكانه أن يؤثر على الله من أجله: 


قل لا أكلاك التي 1 اول لنقان.. 
لذافقد كنت أغادر بيت المريضن دون معرفة ما إذا كان الله سيسة 
إلى دعائي أم لا! ولكني كنت قد أتممت ما أمر الله به. 
هناك الكثير من الاختلافات بين يسوع ومحمد وخاصة في مجال 
شفاء المرضى والعجائب» حيث يبدو هذا التباين واضحًا جدًا للعيان. 
وقبل أن نبدأ بالمقارنة بين يسوع ومحمد أود أن أشرح سبب احتلال 


هذا الموضوع موقع الصدارة في المناهضات الكبيرة بين المسلمين. 


النقاش حول هحمد والمعجزات 


موضوع محمد وإتيانه المعجزات مازال موضوعًا مثيرًا للجدل بين 
السلفين. قل يتقق الكل حول سشالة محمد وصيعه المعجزانث. غير 
أن المسلمين أنفسهم يقبلون حقيقة أن يسوع قد صنع المعجزات (كما 
يدعم القران ذلك) وكل هذا بسبب التناقضات بين القران والحديث. 
تذكر الحقيقة الثابتة أن محمدًا كانت له معرفة تامة لما كان فى القران من 
آيات» ولسبب بسيط وهو أن القرآن مكون من الآيات التي نزلت على 
محمد بوساطة الملاك جبريل. غير أنه لم يكن له أي دراية أو تحكم في 
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الحديث وفحواه» لأن أتباعه يستطيعون أن يسردوا أي رواية تروق لهم 
ناهيك عن حقيقة كونها قد حدثت أم لا! ومحمد لا عِلمَ له بكل ذلك. 
يقول القران إن محمدًا لم يكن تحت طئلة أي التزام بأن يُظهر أي علامة 


تبرهن نبوته» بل بدلا من ذلك يُقَدم القرآن على أنه أعظم علامة للنبوّة 
وميد كان عليه أن يخير الثاس بأن: 


وَلَمْ يكفهم نا ْنَا عَلَئِكَ الْكتّاب بتلى عَلَبِهِمْ 
(سورة 59: ١ه)‏ 
أي أن محمد كان يقول: «أنا هو النبي ولا تسألوني عن علامات» 
فالعلامات هى لله لكى يصنعها» واخّيمَت الآية بالقول «فالقران هو 
علامة تكفي!) وهكذا فإن كل المسلمين قاطبة يعترفون بأن القران هو 
أعظم معجزة أَعْطِيَت للبشرية» ويعلن القرآن أن ليس هناك أي إنسان أو 
روح بإمكانه أن يخلق كتابًا مثله أو يأتي بما يساويه. 


فل لين تمت الإنسن وَالْجِرُ على أن يوأ ذل هذا 

قر لابجو بطل وََو كان بَضْهُح ليفض طَهِيرا 
(سورة /11: 88) 

َو أنرَلْنَائ هَذَا لوا عَلَى جَبل لَه حَاشِعًا مُتَصَدعًا من 


شب الله. 


(سورة 59: ١؟)‏ 
لذلك ترق فى الحديث اذعاءاث عن معجزات مشكوك بأضالتها؛ 
فبعض الباحثين المسلمين يعتقدون أن قصص هذه المعجزات كانت قد 
ألّفها من قبل صحابة محمد بعد وفاته للحث على إقناع الناس أن محمدًا 


. استعمال لفظة «كنا» بصيغة الجمع يعود إلى العزو بالعظمة وليس إلى مجرد جمع الكلمة. 
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محمد وريسوع 


كان نبيًا حقيقيًا. غير أن آخرين من المسلمين يؤمنون بأن ما قيل عن 
هذه المعجزات هو الحقيقة. فعندما كنت صغيرًاء صَدَقَتْ القصص التي 
كانت تسرد عليناء غير أننا لم نكن درس الكثير عن محمد وهو يصنع 
المعجزات. فهذا المبدأ لم يكن لتتمحور حوله الدراسات الإسلامية. 

انطلاقًا من هذا المفهوم» دعنا عزيزي القارئ نقارن المعجزات بين 
يسوع ومحمد. ولغرض الوضوح وأمانة النقل ارتأينا أن نقسم الكلام عن 
المعجزات إلى ثلاث فئات: أولاها شفاء العلل الجسدية» ثانيتها طرد 
الأرواح الشريرة واخرها المعجزات في عالم الطبيعة. وبعد أن نكمل 
ذلك سننظر إذا ما كان يسوع أو محمد قد أعطى القدرة لأتباعه ليصنعوا 
المعجزات ويشفوا العلل. 


شفاء العلل الجسدية 
محمد 


اح الواح ار عر عار اي الح 0 
كرت عدا عاتن اللتصدن. 

خلال الهروب من مكة إلى المدينة (الهجرة الثانية) كان محمد قد 
اختبأ برفقة صاحبه أبي بكر في أحد الكهوف. وعن ذلك يقول أحد 
المؤرخين أن أبا بكر لدغته حية سامة وبدأ السم يفعل فعله المميت في 
جسمه وكان يعاني الأمرين من ذلك فقال له محمد: «لا تحزن يا أبا بكر 
فإن الله معنا.» فشي أبو بكر عدم القصة مشهورة عذانية المسلميخ 
وغالبًا مانُستعمل في الخطب وخاصة خلال الاحتفال بذكرى الهجرة 
والدي يغام "كل عام. ويقال إن القصة قد رويت عن عمر بن الخطاب 
استنادًا إلى أبي بكر حيث سمعها منه. غير أن المؤرخ الإسلامي ابن كثير 
قال إن هذا الحديث لم يكن يبدو مألوفًا له وإنّه مشكولة في أصالته» 
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؟! . شفاء المرضى والعجائب 


وقق لكر ارم كفي إفنافة إلى ذالق ضيغة لخرى لوذه الروانة مهاه وهر 
يسردها كالاي: لكان أبو بكر مع رسول الله في الكهف» وكانت يد 
أبي بكر تؤلمه من أثر حجارة ارتطمت بها .لم يحاول محمد أن يُصلَي له 
أو اف لها غير اهايا يكر الث شعرًا من سطر واحد موجّهًا إلى إصبعه 
قال فيه + :«فأنث لسيت إلآأ اصعاة لست إلا اضيا ناز فا وهثا الترف هو 
في سبيل الله.» ومع رفض ابن كثير قصة الأفعى وعلى الرغم من أنه قال 
إن احتمال أن يكون أبو بكر قد جرح إصبعه أقرب إلى الحقيقة» غير أن 
معظم المسلمين يحبذون تصديق قصة الأفعى. 

أما القصة الثانية فقد وردت على لسان عائشة ثانى زوجات الرسول 
لوليا إذ ححيةا كاة. منفاذًا! أذ يدهو للاوحات:والمسالفين الشرقين 
بالشفاء وكان يمسهم بيده اليمنى. واد عائشة هي الوحيدة التي 
ذكرت هذا الشىء. فإذا كان محمد معتادًا أن يصلى للمسلمين المرضى 
لكان من المرجح أن يذكر أتباعه ذلك أيضًا. غير أنه ليس هناك أي ذْكر 
للناس الذين شفوا بعد صلوات محمد لهم. ختى ولو وجدنا أي ذكر 
للشفاء ء في الحديث؛ فإنه سوف يكون مخالمًا لتعليم القرآن الذي يقول 
إن محمدًا لن يقوم بعمل أي علامة. وإذا تناقض أي حديث مع القران 
فإن الحديث سيرُّفض وهنا الترجيح للقران. وكل هذه الملاحظات 
من عائشة لا يخطب بها لأن الشفاء ليبس موضوعًا يتكلم به الأئمة؛ 
فهو ليس جزءًا مهمًا في الإسلام. وبدلا من تقديم الأدلة على قيام الله 
بالشفاء» نستهدي بالتاريخ الإسلامي الذي يعرض بعض الأمثلة عن 
حالات كان فيها الشفاء حاجة ملحة غير أنه لم يَحدّث. فعندما قَدِمَ 
المسلمون إلى المدينة أول الأمرء مرض الكثيرون منهم وأصبحوا يهذون 
من شدة الحمى. . وعلى الرغم من أن محمذا لم يُصَبْ بالحمى غير أنه 
لم يُذكر أي شيء عن محاولته أن يصلي لشفائهم. إلا انه عندما راى 
المسلمين يؤدون صلاتهم وهم جالسون قال لهم ء «اعلموا أن :ضلاة 
الجالس لها نصف ثواب صلاة الواقف». ويَخلص المؤرخ إلى القول: 
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محمد يسع 
«لذلك فإن المسلمين رغم معاناتهم من الألم وضعفهم نتيجته» جاهدوا 
للوقوف على أقدامهم طالبين البركة.» 
كاف المحيك ولذانة (القاسم وإبراهيم)» وكلاهما توفيا صغيرين. 
مربية ولده إبراهيم (ابن النبي)» فأخذ رسول الله إبراهيم 
وقبله وشمه ومن ثم دخلنا بيت أبى سيق فى وفت كان 
إبراهيم يلفظ أنفاسه الأخيرة فاغرورقت عيناه بالعبرات 
وبدأ يذرف الدموع فقال عبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول الله ع ا تبكي!» فأجاب» «يا ابن عوف هذه 
رحمة.» وبكى ضير وقال «العيون تذرف الدمع والقلب 
حزين ولن نقول إلا مايرضي ربناء ألا يا إبراهيم! فحمًا قد 
بلينا حزنًا بفراقك.» 
فإذا كان محمد يستطيء أن يصلى من أجل الشفاءء فأنا اعتقد أنه 
كاة سيقعل ذلك كن لا يمرك ابن لذافإنها دك وتسل عق العنام: 
يقودنا وبكل بساطة إلى قناعة أن الشفاء لم يلعب دورًا مهما في حياة 
محمك. وهناك احتمال كبير أنه لم يُصَلِ لشفاء أحد قط. 


بسو 

إذا كنت قد أكملت قراءة أي جزء من الإنجيل فستلاحظ أن روايات 
الشفاء الجسدي تشغل جزءاً لا بأس به من القصة العامة. والأمئلة على 
ذلك تشمل: 


ابن خادم الملك الذي كان مشرفًا على الموت (يوحنا 5: 87-47). 
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الحمى التي أصابت حماة بطرس (متى 8: ١5-١4‏ ومرقس :١‏ 

"١-9‏ ولوقا 4: م" -ؤةم). 

الرجال المصابون بالجذام (هذا المرض المشوه للجلد كان فتاكا 

في معظم الأحيان) (متى 8: 5-١‏ ومرقس :١‏ 45-50 ولوقا ه: 

.)١19-1١ :١الو‎ 15 1 

الرجل المقعد (متى 9: 8-١‏ ومرقس ”: ١5-١‏ ولوقا 5: -1١/‏ 

00 

الرجل العاجز عند بركة بيت حسدا (يوحنا ه: .)١16-١‏ 

الرضمل وواليد البائسة (نقى 5 1١-4‏ ومرقس ": 5-١‏ ولوقا ": 

5أال). 

خادم ضابط الجيش الروماني المريض (متى 8: ه-"١‏ ولوقا لا: 

.)٠١ك‎ 

إقامة ابن الأرملة من بين الأموات (لوقا /ا: .)١107-١١‏ 

إقامة ابنة الحاكم من بين الأموات (متى 9: 75-١8‏ ومرقس 

ه: ١151ك"ة‏ ولوقا 8: .)65-5٠‏ 

المرأة ذات النزيف الحيضى المزمن (متى 9: 77-7٠١‏ ومرقس 5: 

ه56" ولوقا 4: 48-57). 

الرجال العميان (متى :7١‏ 5-594" ومرقس 8: ”55-1515 و١٠:‏ 

.)28--١ :9 ويوحنا‎ 55-5 

الرجل الأصم الأبكم (متى 9: #9-4”). 

المرأة الحنباء (المفعية) المشعدة (لق 1 هاا 

الرجل المصاب بمرض الاستسقاء (لوقا 15: .)5-١‏ 

إقامة صديقه لعازر من بين الأموات (يوحنا .)55-١ :1١‏ 

شفاء خادم رئيس الكهنة بعد أن ضربه بطرس بالسيف وقطع أذنه 

(لوقا ؟؟: 59-١ه).‏ 
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متمد يسع 


بخصوص موضوع الشفاء» فإننا نستطيع أن نرى المقارنات غير 
الاعتيادية بين يسوع ومحمد. فعلى سبيل المثال لم يساعد محمد أعوانه 
الذين كانوا يعانون من الحمى» ولكن الإنجيل يذكر بالخصوص يسوع 
خادم الملك (يوحنا 4: 05-54). كذلك؛ وعلى الرغم من أن محمدًا 
م ايح إن يليك واارية من الموت لكان يسرع اقلم طلتلين سين 

من الموت وهما ابنة الحاكم وابن الأرملة. كذلك شفى يسوع صبًا 
كان مشرفًا على الموت في كفرناحوم بمجرد قوله عبارة «آذْمَبْ. ابتك 
حَي). 0 1 
أي حا مد فم بيدا أ دور يسشق لير والآن عزيزي 
ومدعاة المرض. 


الغاية هن شفاء العلل وأسباب المرض 


محمل 


على الرغم من أن محمدًا لم يقدم أي تعاليم عن الشفاء أو الهدف 
ا ا يراه ل 
وإن تانشك الل يه كلا عاقت ل إلا هو وإن يرذك 
بِخَيْر قلا رَادَ لِمَصْلِهِ يُصَِبْ به مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ 
العَمُورٌ الرّحِيمٌ 


(سورة :ل )٠‏ 


ا 
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عَلّمَ محمد أن المرض يأتي من اللّه» لذا فالمسلمون يؤمنون بأنه 
عندما يصاب الشخص بالمرض فهناك سبب لذلك. وقد يكون الشخص 
المريض قد فعل شيئًا أو أخطأً ضد اللهء وإن الله بلاه بالمرض ليطهره 
من إلنه. قمر يؤمنون بأن هذا ١‏ التطهير سورت بضع ان في 


0 رار جا وطق ا ليل ارط إن هنا سير 
أغضبني جدًا كمسلم» «فإذا كنت مريضًا وكنت تطلب المساعدة من 


الله فماذا تتوقع ؟ إذا كان الله هو الذي أرسل المرض فهل تستطيع أن 
تقنعه بالعدول عن رأيه؟». 


يسوع 
قال يسوع إن معجزاته وشفاءه هما عللامة للناس لعنيت لهم أنه قادم 
من عند الله. 


َ يُوحنًا كلا يمون في السَجنٍ بأعمال الْمسِيح ال 
لين سن ' تَلامِيذه وَقَالَ لك لوانت هُوَّ الآتي أ نز 
آخَر؟» ايها يَسُوع: : «آذْهَيَا وَأَخيوا 0 بِمَا تَسْمَعَان 
ا لْعنَيْ يُنْصِرُون ولعو يشو وَالْبْرصُ 
ديه وَالضّهُ مين وَالمَولى ل والكشاكية 


َ 
ا و 


(ى 11 بدو 


وبالعبارة نفسها قال يسوع لليهود: 


فَاخبَاط به 4 اليَهُودُ الوا - «إلى مَتَى 0 أنْفْسَنَا ؟ إن 
5 أنتَ الْمَسِيِحَ 0 5 جَهرًا). جَابَهُمْ يَسُوع: : «إنّي 
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محمد لايساع 
0 كه زيرف الأعمال التي أنا أعملها باشم 
أبي هي تَشْهَدَ لي. 
(يوحنا :35-974 ) 
ويقول الإنجيل إضافة إلى ذلك أن ما كان يدفع يسوع لصنع معجزات 
الشفاء هو عطفه على الناس الذين كانوا يعانون من امراضهم. 


كَلَمَا خري تكنو انق خفها ددا تا عَلَيِهِمْ وَشَمَى 


(س )١14:14‏ (وأيضسا م 4:8" ومرفس 1 41) 
كان عطف يسوع على الناس وعلى معاناتهم مطابقًا للمبادئ التي 
كان ينادي بها بخصوصس ا لياه سه أن لميز 
1- الفرض قد ركون نفج للخطفة 
سد صم م ا ل 
بَرنْت فلاً تحط أيضًا لكلا يَكُون لَك أَقَُ 
#اديمكن أن يحدث الفرض من دون خطية. 
ونين فق لقال رات نطلا اعد للد ولام لها 
م 
أَجَابَ يَسْوعْ: «لآّ هَذَا أخطأ وَلاَ أبَوَاهُ لكن لِتَظْهَرَ أعمال 
الله فبه. 


ادي كن 


(يوحنا 9: ١-م)‏ 
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؟! . شفاء المرفى والعجائيا 
يمككن أن يكون المرض بسبب الأرواح الشريرة. 
جيتر أخضِر ليه مجمُون أعمى وَأَخْرَسُ فَسَمَاهُ حبّى إن 
الأغقى الأخوين لكل ونضد. 
(مى 17 الوم 4 49م ومرقس /: ا لنابام) 
والآن وقد نظرنا إلى الشفاء الجسدي» دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى 
نوع من الشفاء الروحي ألا وهو طرد الأرواح الشريرة. 


طرد الأرواح الشريرة 
ذَكْرَ كل من يسوع ومحمد الأرواح الشريرة في تعاليمهما. والمسألة 
التى أريد أن أطرحها الآن هى ماذا فعل كل منهما للناس الذين جاءوا 


محمد 

لم يكن محمد معروفًا بقدرته على طرد الأرواح الشريرة» وفي الواقع 
فإن القرآن يقول إن الجان (أو الأرواح الشريرة) كانت تأتي للاستماع إلى 
محمد وهو يقرأ القران: 


فْلْ أوجي إِلَيَ أَنّهُ اشتمع نَفَرْ مّنَ الْجنٌ كَقَانُوا نا سَِعْنا 
آنا عَجَا 
(سورة 1/7: )١‏ 
وتذهب هذه السورة لتقول إن الجان قبلوا الإسلام وأصبحوا مسلمين 
إليه (سورة اذا فإن عاوقة محند مع الجا كانت تلت ين 
علاقة بسو بهم. غير أن ينا مثالا عن امرأة جاءت إلى محمد طالبة 
المساعدة لانها كانت تشعر بأنها مستهدفة من قبل الجان: 


١ 


امعط أاحصه ا كدتصطء ل0ع.01م1005ه.5غا00ه-116م6»0 
محمد لايساع 

امرأة مسلمة جاءت إلى محمد وقالت له: «أولئك 
الأنجاس - الأرواح الشريرة - قد لبستني وهي تقاقني 
وتعذبني» فقال محمد» (إذا كنت صبورة بما ألم بك 
فإنك ستقفين يوم الحساب أمام الله طاهرة من أي إثم» 
فقالت» «أقسم باسم الذي أرسللة أي فأكين صبورة 
نحن الاقيهه غير أن وق عزو هن أن هذا الشرير قد 
بجبرني على أن أخلع ثيابي بين الملأ وأكون قد ارتكبت 
الفاحشة عندئذ قال محمد لها: «كلما شعرت بالجان 
عليك يجب أن تذهبى إلى الكعبة وتلفى نفسك بغطائها.» 
دض مح ' ليا +الك نان ْ 


لنتوقف عزيزي القارئ هنا لحظة ونتمعن بما قدم محمد لهذه 
المراة فهو لم يطرد الجان منها» بل نصحها بان تتحمل مضايقاته 
وقد تُسْفى إن هي ذهبت إلى الحجر الأسود في الكعبة. غير أن 
السورة السابعة: 
وما َرَعَنّكَ من الشَّبِطَانِ تَرْغْ فَاسْتَعِذَ بالله إِنّهُ سَحِيمٌ عليه 
(سورةا: )17٠١‏ 
نستطيع الآن وبكل سهولة أن نستنتج أن محمدًا لم بُظهر أي قدرة 
على طرد الأرواح الشريرة. 


بسوع 

عندما كان يسوع يقابل شخصًا تعذبه الروح الشريرة» كان ينهر 
الروح فتتركه في الحال. وأحسن مثال على ذلك هو المجنونان اللذان 
قابلهما يسوع بينما كانا يهيمان على وجهيهما بين القبور في منطقة 


١ 
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؟! . شفاء المرضى والعجائب 


الجرجسيين» وكانا هائجين جدًا لدرجة أن أحدًا لم يكن يستطيع أن 
يساك تلك الطريل تصر حت الأدواج من داخل الرجلين الترحتي يسوج 
قائلة» ««إنْ كت تُحْرٍجنَا َأَدَّنْ لَنَا أن 2 إلى قَطِيع الْحَنَازِيرِ). قَقَال 


لَهُم: «آمضوا». فَحَرَجُوا وَمَضَوًا (متى 8: 4-1"). 
وأمثلة أخرى ليسوع وهو يطرد الأرواح الشريرة تتضمن 


الرجل في معبد اليهود (مرقس :١‏ 18-5 ولوقا 4: 59ك-/0؟). 

.)01 1 الرجل الأصم والأعمى (متى‎ ٠ 

.) 2409057 :4 الرجل الأبكم (متى‎ ٠ 

ابنة المرأة الكنعانية (متى 18: 78-15١‏ ومرقس /: 4؟70-1). 

30-5 ولوقا 9: #9" ). 

بالاعاقاى دا الاينة لسصية: فإن الإنجيل 0 وبصورة 

يي 0 
موضع نقاش حاد ألا وهي - مسألة المعجزات. 

المعجزات 

محمد 

قد علمنا في ما سبق أن محمدًا لم يكن يُعرف بالصلاة من أجل 
الشفاء الجسديء» أو بطرد الأرواح الشريرة» فهل كان معروفًا بعمل 
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متمد ريسع 

كما ذكرت في بداية هذا الفصل» إن هذه المسألة ما زالت موضع 
نقاش حاد بين المسلمين. فالمسلمون ينظرون إلى القران كاعجوبة 
عظيمة » وعدا ذلك فإن المعجزات لا تلعب دورًا مهما في قصة حياة 
محمد. أي أن المعجزات لم تكن بالشيء ء الذي يجذب الناس إليه. ولم 
كن الممجرنة لي كبر على سارف مداملة الاين له ولا على الكيفية 
المعجزات التي يُحتمل أن محمذا قد قام بها. فهناك قصة «فلق القمر» 


سأل أهل مكة النبي أن يريهم اية فأراهم اية فلق القمر. 

ويشير القران إلى هذا في السورة 55: ١‏ والتي تقول: 

افقددت الشاغة وَانَشَقٌ الْقَمد 

يؤمن الكثيرون من المسلمين بأن القمر قد انشطر فعلًا إلى شطرين 
ومن ثم ظهر كجزءين منفصلين في السماء» في وقت كان على الأرجح 


خمس سنوات قبل الهجرة في مكة. غير أنه ليس هناك أي إشارة إلى 
هذه المعجزة من قبل محمد عندما تحدوه بإعطائهم اية. وهذه مسالة 


لم يوضع حل لها إلى الآن. وكل القصص المشيرة إلى المعجزات تظهر 
فى الحديث فقط ولا ذكر لها فى القران؛ ومن ضمن هذه الإشارات: 
ه مضاعفة التمور لغرض دفع دين. 
٠‏ زيادة الماء. 
- من إناء لشرب الماء. 
وتوين 
- ومن قربتين للماء اقتّرضتا من امرأة على جمل. 


1 
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م05 م 
؟! . شفاء المرضى والعجائب 
« يُخرج مطرًا بعل موسم جاف في المدينة. 
ه بكاء شجرة النخيل على فراق محمد. 
ه لفظ الأرض لجئة رجل مسيحي كان قد كذب. 
نُطق الذئب ودعوته لرجل إلى الإسلام. 
ه إسراء محمد خلال الليل والذي ذكر فيه طيرانه من مكة إلى 


بسو 

كان يسوع معروفًا بشفائه الأمراض وكانت الجموع تطلبه أيضًا 
للعجائب التي كان يصنعها. وأفضل مثال على ذلك هو عندما تجمّع 
خمسة الاف شخص فى الخلاء ليسمعوا تعاليمه» وبقوا معه إلى وقت 
متأخر. وحين أراد تلاميذه أن يرسلوهم إلى القرى المجاورة ليبتاعوا 
طعامّاء قال لهم يسوع إعطوهم أنتم ليأكلوا. وعندما وجد يسوع خمس 
أرغفة وسمكتين» بارك وقال لتلاميذه أن يقدموا الطعام للجموع. 
والمعجزة هي أنه بهذه الكمية القليلة من الخبز والسمك تمكن يسوع 
أن يُشبع كل هذه الجموع» التي ظلت تتبعه وتتذكر مضاعفته الطعام 
(يوحنا 5: 1-ل0ا؟). 


أما الأمثلة الأخرى على عجائب يسوع فتتضمن: 

تحويل الماء إلى خمر في عرس الجليل (يوحنا ؟: .)١١-١‏ 

+ الصيد الكبير من السمك (لوقا ه: ١١-١‏ ويوحنا .)١5-1 :5١‏ 

57 :8 زجره العاصفة لتهدأ وعبوره هو وتلاميذه البحيرة (متى‎ ٠ 
.)55-57 :4 ومرقس 5: ه١5 ولوقا‎ "١ 


ه إطعام الجموع بالقليل من الطعام (متى 15: 7١-1‏ و16: الاك 
ومرقس 5 و/: ١‏ ولوقا :لم١‏ ويوحنا 5 ١5-١‏ )). 
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محمد يسع 
ه المشي على الماء في العاصفة (متى 15: 0-157؛ ومرقس 5: 
ه:"ه؛ ويوحنا ": 1 ,/)5١-‏ 
٠‏ إيجاد المال (في فم السمكة) لدفع الضرائب (متى /17: 1-55). 
+ تيبيس شجرة التين (متى :7١‏ 4١-717؛‏ ومرقس .)55-0١ :١١‏ 
اوعلى الرغم من أن بعض هذه العجائب قد صنعها يسوع أمام الجموع 
(كاعجوبة عرس الجليل وإشباع الجموع) غير أن عدذًا كثيرًا منها لم 
يشهدها إلا المقرّبون إليه من اتباعه 
نستطيع أن نستنتج ممّا سبق عزيزي القارئ أن هناك روايات عن 
معجزات قد صُنعت من قبل كل من يسوع ومحمد. فما كان الهدف 


غرض محمد من المعجزات 

بقول بعضهم إن هذه المعجزات كانت اية لتأكيد رسالة محمد. غير 
أن القران يؤكد أن الآيات التي نزلت على محمد هي العلامة الوحيدة 
الى معط لف :ومالك هلاه العيالة عدار حك وتفاش.. 


غرض يسوع من المعجزات 

استعدل يسوع عجائبه علامة على كونه المع وخاصة لأتباعه. 
فمثلًا » أول معجزة قام بها بسوع كانت تحويل الماء إلى خمر في 
عرس قانا الجليل. وكان هذا إِْبانا واضحًحا لأتباعه. كذلك صنع 
يسود الفجااف مدترعاءز ليل وحصوضًا قاد ليام اليا 
الجموع. 


وَأَكَا يَسُوع قَدَعَا تَلامِيذَة وَقَالَ: «إني أَشْفِقَ : ِقَ عَلَى الْجَمْع 
لأنّ الآ لَهُم ثلاث ام يَمكثُون معي وَلَيِسَ لَهُمْ ما 


١1 
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؟! . شفاء المرضى والعجائب 
عه 5 1 و واعوءى 0 اح كو 
تأكلون. وَلَسْت أرِيد أن أَصْرفَهُم صَائِمِينَ لكلا يُحَوّرُوا 


في الطريق». 
(متى حا رض 


ال نا 


محمد 

لم يُعلم محمد أتباعه أن يصلوا من أجل الشفاء أو المعجزات» وليس 
هناك أي حديث قد قاله محمد لأتباعه يتضمن: «إذا مرض أحد أولادكم 
أو أقربائكم فصلوا واطلبوا من الله الشفاء»» أو أي إشارة في التاريخ 
الإسلامي لأيّ من رفاق محمد يقوم بالمعجزات أو الشفاء. فهذه لم 
تكن طريقتهم في نشر رسالة الإسلام. بل بدلا من ذلك» وبعد موت 
محمد ظل أتباعه منظمين في تشكيل عسكري ومستمرين في نشر 
الإسلام عن طريق الجهاد. 


يسوع 
توقع يسوع أن يحذو تلاميذه خدوه و انسضصوا الجسيرات والقفء 
مثل التي صنعها واكثر. 
لحي لحو ُو لحم: مَنْ بو بي قالأعمالالتِي أن عملا 
َعْمَلُهَا هُوَ أيضًا وَيَعْمَل أَعْظَممِنْهَا لني مَاض إلى أبي. 
4 4 


وعندما أرسل يسوع تلاميذه ليكرزواء قال لهم: 


١ /ا‎ 
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محمد لايساع 
الوا مَرْضَّى. طْهْرُوا ُرْضّاء أقِيمُوا مَوْنَى. أخرٍجُوا شَيَاطِينَ. 
مانا َحَدَتُم كان أخطوا 
(متى 8:٠١‏ وأيضًا مرقس ": 5١و‏ لوقا )98:٠١‏ 
والسؤال هؤة هل تمك العلامية مق الشفاء وطره القنياطين كمنا 
فعل يسوع ؟ والجواب ما زال هو نفسه؛ نعم. 


فَحْرَجُوا وَصَارُوا يكرزون أن يَتُوبُوا. وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ 
كثيرَة وَدَهَنُوا بِرَئْتِ مَرْضى كثيرين ف فشفؤهم. 
(مرقس 5: ؟18-1) 


َرَجَعَّ السَبِعُونَ بِمَرَح قَائلِينَ: «يَا رَب حَنَّى الشْيَاطِينَ 
تُخضع كا ناشياك: 
(لوقا )107/:1١‏ 
يذكر العهد الجديد أنه بعد موت يسوع وقيامته كان أتباعه يقومون 
بعدة معجزات وعلامات عجائبية (أعمال الرسل 7: "47 وأيضًا رومية 
١5‏ : 19١)؛‏ ومثال ذلك: 
شفاء الرجل الأعرج (أعمال ": ٠١-1١‏ و4:15ب١٠).‏ 
ه إنقاذ الملاك للتلاميذ من السجن (أعمال ه: ١-18‏ ؟). 
ه طرد الأرواح الشريرة وشفاء المشلولين والمقعدين (أعمال 6: 
ماري 
شفاء المقعد (أعمال 4: #ع#نمم). 
المرأة التي أقيمت من بين الأموات (أعمال 9: .)4١-*5‏ 
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١‏ . شفاء المرضى والعجائيا 
* النبى المزيف يصاب بالعمى (أعمال *1: .)١١-8‏ 
ف إقامة الشاب اليافع من بين الأموات بعد سقوطه (أعمال :١‏ 
.)١ 54‏ 
٠‏ الأفعى التي لسعت بطرس ولم تؤذه (أعمال 18: #-ه). 


كانت الجموع مشدودة إلى التلاميذ ورسالتهم بسبب معجزاتهم 


الخاتمة 


ساعدت عجائب الشفاء والمعجزات على توضيح رؤيتنا بخصوص 
الفروق بين يسوع ومحمدء لأن حياة يسوع بين الناس كانت مدعومة 
بمعجزات الشفاء ومعززة بعجائب طرد الأرواح الشريرة. وبعد موته 
وقيامته استطاع تلاميذه أن يجذبوا الجموع من خلال الشفاء وطرد 
الأرواح الشريرة وعمل المعجزات. 

بينما من ناحية أخرى يسجل التاريخ الإسلامي بعضًا يسيرًا من 
القصص عن معجزات ارتبطت بمحمد. أما معجزات الشفاء وطرد 
الأرواح الشريرة» فايس لها هناك أي. 3 كرد 

بما أن معجزة شفاء الأمراض كانت الطريقة التي نشر بها يسوع رسالته» 
وبهذا التأثير الفعال» دعنا عزيزي القارئ نتوجه باهتمامنا إلى الطريقة التي 
ابعممايا نيعي ار زمالب» أي من الحري الاين أو عياض" 
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ذا 


معنى الحرب المقدسة 


للم استيعاب تعليمهما عن الحرب واستعمال السيف سيكون سهلا 
عليك. وكما ستلاحظ» إن هذا الفصل مقسم إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ أنك عزيزي القارئ قد قرأت قصص حياة ضوع وفحيد» فإن 


أولاء سننظر إلى ما قد عَلَّمَ محمد عن التسامح مع الأديان الأخرى» 
وسبب إيمان المسلمين المعاصرين يؤمنون بأن الجهاد لا يقصد به 
المعركة الجسدية بل المعركة الروحية. بعدها سأشرح ايتين بالذات في 
الإنجيل حيث يتكلم فيهما يسوع عن ال«سيوف». ويشير المسلمون إلى 
حاتي الأرفين ابجرووا قرايه بان يسرع قد دعا انباعيه ال سحرانية المدينات. 
سنفسّرهما مستعملين شواهد اخرى من الإنجيل. 

ثانياء سنفحص ما إذا كان محمد قد اعتبر مسألة الجهاد قضية 
مرحلية أو مسؤولية مصيرية للمسلمين. كما سنتطرق إلى كيفية إرشاد 
يسوع تلاميذه للردٌ على أعدائهم. 

النّاء الاستنتاج من مقارنة المكافأة التي وعد بها محمد أتباعه 
لجهادهم» والمكافأة التي وعد بها يسوع أتباعه جزاءً لاختيارهم عدم 
القتال. 

أما الخاتمة» فستششخصص للأجابة على سؤال مهم لطالما طرحه 
المسيحيون والمسلمون على السواء ألا وهو: كما أن التاريخ 
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"زا . معنى الحرب المقدسة 


المسبحيون؟ 


محمد والسيف 
التعايش أم الجهاد؟ 
هناك آيات في القرآن تدعو بكل وضوح إلى التعايش وعدم الإكراه: 


لآ إكرّاة في الذين قد يم الأْشْدُ من الْمَره فَمَن يَكمز 
بالطّاعُوت وَيُؤْمِن بالله فقَّدِ اسْتَمْسَك بِالْعرْوَةٍ الْونْقَىَ لا 
انفِضَامَ لهَا وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
(سورة 1:7 5ه؟) 
تقول هذه الآية» «أنت لا تستطيع أن تُجبر أحدًا على أن يغير دينه. 
والطريقة الصحيحة يجب أن تكون واضحة وجلية». ومحمد ذكرها خلال 
بداية وجوده في المدينة وقبل معركة بدر. وهذا مثل آخر على التعايش: 
وَلَا تُجَادِلُوا أل الكتاب إِلَّا بالّتى هى أخشر... 
(سورة 55:59) 
هذه السوارة يُخقك أنها أرلت فن مكةعذدما "كان السلموة تظلموة 
ويُضطهدون. وتقول الآية إن المسلم يجب ألا يتناقش مع اليهود 
والمسيحيين إلا بأحسن الطرق» وعليه أن يدعوهم إلى اتباع الإسلام. 
كان محمد هنا مازال يُؤمن بان معظم اليهود والمسيحيين سيتقبلون 
الإسلام بسبب إيمان الإسلام بإلهِ واحد فقط. غير أنه في القران نفسه 
ستجد ايات تشير إلى مقاتلة غير المؤمنين بطريقة حرفية وجسدية حيث 
يُقتل الناس أو يُؤسرون. فكيف تستطيع أن توفق بين هذه الأوامر 
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المتضاربة؟ لكن السر في ذلك هو أن تنتبه إلى الفترة الزمنية التي نزلت 
فيها هذه الآيات» فمثلًا: 


وَقَائُومُمْ حَنّى ل ُو ِْةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كله لله إن 


انتَهَوأ فَإِنَ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
(سورة 8: 9") 


ا أَبّهَا اليه علض المؤيينعَلَى لقال إن يكن مُنكم 
ؤا|ايرةا000 اد 
(سورة 8: 58) 
تلك الآيات كانت قد نزلت في المدينة بعد معركة بدر (عام ” 
للهجرة)؛ بعد أول نصر غير متوقع حققه المسلمون على جيش مكة. 
فالسورة ”: 43585 والتى هى عن التعايش » كانت قد نزلت فى المدينة 
قبل معركة بدر. 
والسؤال الآن هو: أي من هذه الأوامر على المسلمين أتباعها؟ ففى 
أيام محمد كان الجواب واضححاء أما الآن فإن الآية الجديدة قد تسخت 
القديمة» والمسلمون فهموا مق ذلك أنه عتما قالها محمد كان حينها 
وقت القتال؛ معنى ذلك أن وقت التعايش قد ولى. وهذا المبدأ يبدو 
ار 


(سورة 0 


ويشير الباحثون المسلمون إلى هذا المبدأ بالنسخ. والفكرة في 
ذلك أن الوحى عندما كان ينزل على محمد كان يأتيه بأسلوب متدرج 
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"اا . معنى الحرب المقدسة 


وتصاعدي» فالآيات الجديدة تنسخ ما قبلها. وهذا المبدأ لم يشمل 
الجهاد فقط بل تعداه ليشمل قضايا أخرى عديدة من بينها تناول 
المسكرات وشرعية التبني وتوجه المؤمن وقت الصلاة وغيرها. لم ير 
محمد هذه الأمور كتناقضات» بل بانت له كتطور تمر به الآيات. 
ويفسر القران ذلك بقوله: 
وَإذَا يلكا انا كان ال والله عله يما يدل قَالُوا إِنّمَا نت 
مُفْئَرِ بل أكتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 
وي 1 
هل الجهاد هو كفاح روحي؟ 
يقول المسلمون المعاصرون والمعتدلون إن الجهاد هو كفاح روحي 
وداخلي مع النفس لتطبيق تعاليم الإسلام. ياترى من أين أتوا بهذه الفكرة! ؟ 
كان محمد راجعًا من إحدى المعارك عتدما قال لأحد 
أصحابه» «عدنا من الجهاد الصغير إلى الجهاد الكبير.» 
فسأله صاحبه «ما تقصد يا رسول الله من الجهاد الصغير 
إلى الجهاد الكبير؟» فأجاب محمدء «أما الجهاد الصغير 
فهو المعركة التي عدنا منها ونحن نحارب أعداء الإسلام» 
أما الجهاد الكبير فهو الكفاح الروحي لحياة المسلم.» 
أي بكلمةٍ أخرى؛ في طريق العودة من معركةٍ فعاية؛ يُذكر أن محمدًا 
قد قال إن «الجهاد الأكبر» هو المعركة الروحية في ذات المسلم. 
أن هناك بعض الاعتراضات على هذا الحديث يجب أن ثُلم بها عزيزي 
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متمد ريسع 


عن 0 إلا أنه 7 يصف العية التي تنضمن اتباع هذه 
الإرشادات ب«الجهاد» قط. 

- الأدلة التي تربط هذه القصة بواقع حياة محمد غير وثيقة. 
فالمسلمون التقليديون يعتقدون أن محمدًا لم يقل ذلك. 
3 ا ا وعوالاك, احترامًا بين علماء الحديث 
0 ارينفية 007 


وحتى إذا كان الحديث موثوقًا به» فما المقصود به؟ هل يلغي دعوة 
اعد حين اي التتاد القتير؟ عر 9 وهل 
اعطلى تشم قطة مضقة لني ره الججهاد. 


نهاية الجهاد الجسدي 

لننظر مرة أخرى عزيزي القارئ إلى القرآن ونر ما إذا كان يُعْلم 
ل لي لوس مره 
ا ل لور 
المؤمنين. وأوصى محمد بأن تقرأ هذه التعليمات على المسلمين 
الذاهبين إلى مكة للحج. 

فَاقْتْلوا المشركين حَيْث وَجَدمُوهُمْ وَخُدُوهَمْ 
سور ف والقارا ليوك رضي 


(سورة 9: ه) 
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"ا . معنى الحرب المقدسة 


قاتلوا الذين )١(‏ لا يؤمنون بالله (5) ولا باليوم الآخر (©) 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله (5) ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغروك. 
(سورة 59:9) 
فكما هو واضح إن محمدًا استمر في الدعوة للجهاد الفعلي الحرفي 
والذي لا ينتهي إلا بإخضاع غير المؤمنين. والحديث أيضًا يحوي على 
هذا الحض على لسان محمد: 
سمعت رسول الله يقول: «قد أمرت من الله أن أقاتل الناس 
حقن يقولوا أن لأ إله إلا الله وأنا وسوله» .ومق يقول ذلك 
سِيَسْلَّم بنفسه وماله.» 
فالمسلمون نفذوا كلام محمد وأخذوا الجهاد إلى كل الناس 
هاجمين على العديد من البلدان فى اسيا وأفريقيا وأوروبا. لذا فإنه من 
الصعب أن تقول إن محمدًا أعطى نقطةً ينتهى عندها الجهاد. غير أن 
المسلمين المعاصرين طوروا فكرة أن محمدًا قاتل فى معارك يمكن 
تبريرهاء لذا فدعنا الآن عزيزي القارئ ننظر إلى وجهة النظر هذه أيضًا. 


أسمعٌ كا فى لقاءاتى الخطابية عبر الولايات المتحدة تحديًا أصبح 
مألوفًا لدي ألا وهو حجة: «أن محمدًا كان مجبرًا على القتال لأنه كان 
يدافع عن رسالته وأتباعه» فمعاركه كانت لها مبررات إيجابية». لننظر 
إلى السورة التي استخلص الناس منها لفظة «الحرب العادلة» أو لفظة 
«الحرب المبررة.» 
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متمد يسوع 


وَلَأَتَْعلُوا لنَفْس الَّتِي حَرّءَ اللهإلاً بالق وَمَن فيل مَظُلُوما ققد 
عن لولم لطن 5 يُسْرِف في الْمَمْل إنَّهُ كان مَنُضُورًا 
>“ “السرم 


وعلى الرغم من أن الآية تُختم بوصف حقوق عائلة المجنيّ عليه إلا 
اموا لخت عن لحر 7101ب بر إلى القتل المقترف في 
النافن والأخلاقيات الجنسية. 0 هذه الجورة اليم المصدر لعبارة 
«الحرب العادلة». والآن بعد أن تعرفنا على هذه ا تغال عزيزي 
القارئ ننظر إلى آيات أخرى تتكلم عن قضية الحرب بصورة مباشرة 
0 عد ب ب اماي ارو 
وفى ماابلى يعض مق الشوئر الت تعرز ذلك 
أذ لِنَذِينَ يُقَائَلُونَ بأنّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَ له عَلَى نَضْرِجِحِ لَقَدِيرْ 
(سورة 57: 89) 
وََاتُِواْ في سَبِيل الله لين يونم وَلا تَغتَدُوأ إن لله 
0 ار م عبن لوهم وأخ روم 
5-0 لخزام على يقاوكُم ف قن اتوك 
لوهم كذلك لكان ا اموز ار ن الغدرة 
ع : وََاتُوهُمْ حتّى لا كود فثلة فق وَيَكون الذي 
انَهَوأ قلا عَدْوَانَ إل عَلَى الظَالِمِينَ 


- 

د 
- 

9> 35 
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اا . معنى الحرب المقدسة 
إن جَتحُوأ لِلسلم كَاجتَخ لها وتَوكل عَلَى الله إِلّهُ هو 
السّمِيعْ الْعَلِيمُ 
(سورة 8: ١ك6)‏ 


هل مارس محمد سياسة الحرب المبرّرّة - أي أنه كان يُهاجم عندما 
كان يهاجَم أولا (أي للحصول على «قضية عادلة») ؟ قد يمكن اعتبار هذا 
صحيحًا نوعًا ما بالنسبة إلى هجومه على مكة لأن المكيين سببوا لمحمد 
وأتباعه الكثير من المضايقات عندما كان يعيش بينهم. غير أن المكيين لم 
يتعقبوا محمدًا إلى المدينة ولم يهاجموه هناك بل تركوه وشأنه. فمحمد 
هو الذي أغار عليهم أولا بمهاجمته القوافل العائدة إلى مكة من سورية. 5 
هذا يقول بعضهم إِنْ هجمات محمد على جماعة اليهود كانت مبررة لأن 
اليهود حاولوا أن يُنْسِقوا مع المكيين لمهاجمة محمد إبان معركة الخندق. 
غير أن اليهود ل فشلوا كليًا في هذه المعركة ولم يستطيعوا أن 
يلحقوا أي أذى بمحمد على الإطلاق. عدا ذلك فإن اليهود لم يكونوا 
ليشكلوا أي خطورة جدية على الإسلام. أما محمد» فبعد أن أخضع كل 
الذين شكلوا خطرًا على الإسلام؛ استمر بتوسيع الجهاد ليشمل الذين 
لم يكونوا مصدر قلق له على الإطلاق. فبدأ بإرسال رسائل إلى الملوك 
والحكام خارج الجزيرة يدعوهم إلى تقديم ولائهم للإسلام. وبعد موته؛ 
استمر أتباعه فرض الجهاد على البلدان التي لم تكن عَداءً للدولة الإسلامية. 
ومثال ذلك أن مصر لم تهاجم المسلمين قطء ولكن الجيش الإسلامي 
جاء وقتل أكثر من أربعة ملايين مصري خلال القرن الأول من الإسلام. 
ولي يكولت المسلمون عن عضر فحينيه بل تعددوها حجنو إلى السودان 
وغربًا ليغزوا شمال أفريقيا. فماذا كانت بلدان شمال أفريقيا قد فعلت 
لتحريض محمد وخلفائه؟ الجواب لا شىء. وأي خطر كانت تشكل 
أسبانيا أو البرتغال أو جنوب أوروبا على الإسلام وخلفاء محمد؟ فقد 
هاجمهم المسلمون هم أيضًا. واستنتاجي الشخصي هو أن لا محمد ولا 


١ /اه‎ 
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محمد لايساع 
أتباعه نفسهم تقيدوا باالحرب المبرّرّة»» فالطريقة الوحيدة لتجنب سيف 
الإسلام كانت بالإذعان. 
والآن لننتقل إلى ما قاله يسوع عن الحرب. 
يسوع والسيف 
لماذا يظن المسلمون أن يسوع قد دعا إلى الجهاد؟ 
يظن العديد من المسلمين أن يسوع نفسه قد دعا إلى الحرب المقدسة. 
ويشيرون بذلك إلى متى :٠١‏ 0-74 عندما كان يسوع يعطي تلاميذه 
تعليمات قبل أن يُرسلهم للتبشير. 
دلا ُو ّي جفث لِألْقِيَ سَلاَمًا عَلَى الأزض. مَا جِمْتْ 
ِألْقِي سَلدمًا تل سَيِمًا كني عفرت لأكوق الإنضات قد أب 
َالائئَة ضه مها والكنةاضيد حَمَاتَِهًا». 
فيقول المسلمون» «إن يسوع قال إنه جاء ليجلب سيفًا إلى الأرض.» 
غير أن مغزى رسالته من ذلك كان يصبح أكثر وضوحًا بالنظر إلى الرسالة 
نفسها في إنجيل آخر. فلوقا يخبرنا أن يسوع قال: 
ُو أنّي ْ جنْتُ لأغيلي سَلاَما عَلَى الأْض ؟ كلا قو 
كم بل اسان أله يكو من الآنّ حَمْسَةٌ في بيت 
وَاجَدٍ مُنْقَسِمِين: تَّلأنَةَ على انين وَاثَْانِ عَلَى ثَلاَنَهد 
(لوقا ؟١:‏ 1اه-5اه) 
كان يسوع يُحذر تلاميذه من أن رسالته ستكون مفرقة؛ فبدلا من 
أن تجلب الناس إلى بعض » فإنها سوف تفرق الواحد عن الآخر. حتى 
أعشناء العائلة الواحدة يصبحون أعذاء وقكل شرح 0 أن عضا من 


الذين يقبلون الله سوف يموتون على أيدي إخوانهم وابائهم وأولادهم: 


١ 
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"ا . معنى الحرب المقدسة 


ااوسم الأ تا إلى اموت والخمة وده وَيَقُومُ 
الأولآد عَلَى وَالِدِ ديهئ وَيَفْتلُونَهُه)ا 


1 مخ 


ي أن يسوع أعلن أن رشاع ماجعل الاين يستحصلون سيوفهم 
اماجم نك لمر ساروا 51 رار الى السريدية 
اليوم. 0 الشاديد 58 أخبرت والدي أني قد اخترت أن أتبع 
بسح سكي سه و لال انر بعادي غير أن ما قد مررت 
به لا يقارّن بما واجهه ويواجهه , بعض الأخوة المسلمين الذين يختارون 
المسيحية. 

وإذا نظرنا إلى نواح أخحرى من رسالة يسوع إلى تلاميذه؛ ذلك اليوم؛ 
ا ين التي تثبت فيثك أن الل ارام 
يسقطرك مهايا له 


وَلْكن اخذرُوا + من النّاس كك سعير ءِ ا ون عجري 
وَفِي مَجَامِعِهِمٌ يَجْلِد دولك 

(متى )107:1٠١‏ 
ولا انوا مِن الذِينَ يَُون الْحسَد وَلَكنَ لتنْسَ لآ 
يقْدِرُونَ أن يَفْقُلُوها بل حَاقُوا بالْحَرِيّ من الَّذِي يَقْدرْ 
يُهْلِكَ النْفْسَ وَالْجَسَدَ كِلَئِهِمَا في جهنم 


5 
م 


581:٠١ (متى‎ 


مَْ ود حَبَاتَه يُضِيعْهَا وَمَنْ أضَاعَ حيياتة عرة أخبلى يَجِدّهًا. 
(متى 091:٠١‏ 
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محمد ويسوع 


عن وصية يسوع لتلاميذه بشراء السيوف 

قد يشير بعض المسلمين إلى قول آخر ليسوع عن السيوف. وهذا 
جديكة بعد أن اول يسوع العشاء الأخير مع تلاميذه وقبل أن يُلقى 
القبض عليه ويقتل. وقد ذكرهم يسوع برحلاتهم التبشيرية السابقة. 


م قال لهُم: ١«جين‏ أَرْسلْبكُمْ بلآ كيس وَلآ مِزْوَدٍ وَل 
أخنرية هل أَغْوّركن شَيْءٌ ؟» فَقَانُوا: «لآ». 
(لوقا ؟5: ه"8) 


عندها أعطاهم يسوع تعليمات جديدة: 


َال لهُم: «لكن الآنَمَْ لَهُ كيس ليخد وَمِزوَدُ كذَلِك. 
اام ويسم 
قَالُوا: «يَا رن هُوَذَا هُنَا سَيِفَانِ). قَقَالَ َه «يكفى !). 
(لوقا ؟؟: ككوم”) 
وكلمة سيف في هذه الآية تشير إلى خنجر أو سيف قصير من النوع 
الذي يحمله المسافرون للحماية من قطاعي الطرق والحيوانات الضارية. 
امالس رود بدي 0 
ال ار 
يديسو اكعااك رحدل راون الصا » ردقي لاتحيارة بس 
غير أن حشدًا كبيرًا مسلحين بالسيوف والعصي جاءوا ليعتقلوه ٠‏ وبينما 
كان الجمع ددم نحوه استل بطرس السيف وضرب خادم رئيس 
الكهنة وقطع له أذنه» فقال يسوع لبطرس: 


«رُد سَيِفَكَ إلى كانه لذن 0 الْذِينَ يَأحدُونَ السَئْفَ 


ِالسَّئْفٍِ بفلكرت] انر أل ي لآ أَسْتَطِيْ الآنَ أَنْ أَظْلّب إلى 
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"زا . معنى الحرب المقدسة 


اماه ماس 
(متى 55: 9ه-ؤه) 


لسسع ب لسسع يم كد 

فعندما ننظر إلى أحداث تلك اليلة الثي ألقي فبها القبض على 
سوم نستطيع أن نرى أن يسوع لم ينو أن يستل تلاميذه سيوفهم 
مم ولكن مااي بسر هذا؟ وماذا كانت 0 
سدم بر يمسر اس ”م ففي 
ل سي 0 

حمل عاق لي الال أن بكرن عوج بالج ستو ناا 
مسلحة لحماية مبادئه أو للدفاع عنها ؟ كلا وإلا كان هذا مناقضًا لتعاليم 
ركد اد قير إلى ا الالاي - ثووا ويدارا سعد الاسلية. ولكق 
في الحقيقة» فإن الذكر الوحيد لأي سيف جاء في الإنجيل هو في الأيام 
الأوان للكيييةوقن كر أشينوه ال سجاة كان بحري يولم وسياة. 
(أعمال الرسل 17/:15؟) 


رد يسوع على أعدائه 
يسوع يتجنب المواجهات 


كلما كان يسوع يواجه أي تهديدات في حياته لم يكن يَرْدُ عليها 
بالمثل» بل كان يتجنب المواجهة ويبتعد. 
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متمد يسع 


0000 


ع .0 
ا 6 
١5‏ 


كان يَسُومٌ : يَكَرَدّدُ يَعْدَ هَذَا في الجليل لاله لم بر 
يتَرَددَ في اليهُودِيّةِ أن : المقوة كارا تطاتون أن بتتلوة. 
تاشر عورد اسار زرا ملو لكي اجكرة فقلم بشو 
وَانْصَرَف مِنْ هُنَاك. وَتَهَ َعتهُ جمُوعٌ كَثِيرَةٌ فَشَفَاهُمْ جَمِيعًا 

(متى 1:١١‏ 5١1-و1)‏ 
انوا وأويوة ارج التدية وجاهو يه لى عائة ابل 
الَذِي كَانَتْ مريتكهن مَيئةٌ عليه حَبّى يَطرحوة إلى أَسْفّل. 

(لوقا 5: "٠0-58‏ 
فَرَفْعُوا حِجَارَ ووه اما يَسْوعٌ فا حتفي وَخَرَحَ مِنَ 
امكل مُجْمَارًا في وَسْطِهِمْ كل 


وهذا كان الرد نفسه الذي عَلَّم تلاميذه الإثني عشر أن يتبعوه كلما 


واجههم تهديد ما: 
وَمَتَى طَرَدُوكُمْ في هَِه الْمَدِيئَةِ فَاهرْبُوا إلى الأخرى. 


+ 


ومن لآ فلكم وَل يتشمَح كلامم فَاخومجوا ححاريجا من 
ذلك الفث أذعة بلك الحيكة والنخيرا ماد جلك 
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'ا. هعنى الحرب المقدسة 
وهذا ما فعله أتباعه كما هو مكتوب في أعمال الرسل. 


وَحَددَتَ في ذَلِك اليَوْم اصْطِهَادٌ عَظِيمُ علَى ال لكيه ان 
في أَورُشَلِيم فصت الْجَمِيعُ في كور اليَهُود بّةَ وَالسَامِرَةِ 

ماغذا الإشل فَالذين تشقرا جالوا فتشرين بالكلمة: 
(أعمال 8: او؟ ) 


فَكانَ مَعَهُحْ يَدْحُْل وَبَحْرُحُْ في ارزظم تجاه باشم 
الرَبْ عر . وَكانَ يُخَاطِتْ ويكاتفك بوانت 200 
أذ يقلو فلا عَلم الإِسْرَةٌ أحدووة إلى قبضر 7 93 
إلى طْرْسُوسَ. 

(أعمال 9: "٠0-58‏ 
وَلَكنَ اليهُود غوكرا الساة تعبات الشَّرِيقَات 0 
درك وَأثَادُوا 0 وتران وأَخْرجُوهُمَا 
بن تُحُويوم. ا فعا تنا ها ما لهم ويا 
إلى إبشُونية سه تلاميذه أن 


«ينفضوا غبار أقدامهم» عندما يرفضوتهم] 
(أعمال 1: ٠ه-اه)‏ 


م ع اد رُوْسَانهمْ شوم لِيبعُوا 
عَلَيْهِمَا وَ وَيَرْجَمُو شُعَرًا به فَهَرَبَا إلى كلريسي ؛ ليكأويقة: 
لِسْيِرَةَ وَدَرْبَة ا 7 الْمُحِيطَة. وَكَا كنا ممَاكَ ترا 


(أعمال :١5‏ ه-/ا) 
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متمد ريسع 


إد بات أوان موته يقترب » يمم يسوع وجهه شطر أورشليم مع 
اس ع رونا حر في الطريق اللريوا من لتريه للسامريين. فأرسل يسوع 
لش اليه المسصير اوضولهي غير أن السامرزيق رقضيوا امعقياك الرسل 
لأنهم كانوا ساخطين على اليهود من الطريقة التي كانوا يعاملونهم بها. 
فعندما رأى تلميذاه يعقوب ويوحنا ما حدث سألوه؛ «هل تريدنا يا رب 
أن ندعو ناوا من السماء ء تنزل وتفنيهم ؟» ولو أن يسوع لم يوافقهم الرأي» 
ولكن لنفترض افتراضًا أنه قال لهم:«إن هذه لفكرة رائعة يا تلاميذء 
سأطلب من أبي أن يرسل نارًا لتدمر القرية»» عندها يمكن أن يكون لدينا 
الدليل لنقول إن سيوع قل سدع لتلاميذه باستعمال الحربت المقدسة 
ضد الآخرين. لكن لننظر إلى الطريقة التي تصرف بها يسوع: 
قَالْتَعَتَ وَانْتَهَرَهُمَا وَقَالَ: «لَسّْمًا تَعْلَمَان من 3 دح 
كما لذن ان الإنسان لم بَأتِ ليهلك أَنْفْسَ الس ل 
00 فَمَضُؤا إل قرية أخرى. 
(لوقا 9: هوهده) 


يسوع يرفض القتال للتحرر من سيطرة روما 
في أيام يسوع؛ كان اليهود يكرهون العيش تحت سيطرة روما. 
والكثيرون منهم كانوا يتتظرون المسيح الذي سيهزم روما ويقيم مملكة 
ارضية؛ غير أن يسوع لم يمانع في سلطة روما: 
كل ذقنت الليو لون وتقاودن لك تقطائر: 
لعي نر 1ن 18 ير" ا لقنن اي 
ِقَيِصَرَ أ م لآ؟) فَعَلِميتشوع حبنهُمْ وقَال: «لِمَاذًا تُجَرّبُولَنِي 
َا مُرَاؤُونَ؟ أرُونِي مُعَامَلَةَ الجزية». فَنَدَمُوا له دِيتَارًا. قَقَالَ 
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"زا . معنى الحرب المقدسة 


َه «لِمَنْ قدو الشووة: وَالكقابة 9» قالرا لك «القيهة)»: 
َال لَهُح: «أغطوا إِذَا ما لِمَتِصَرَ لَِِصَرَ وَمَا يله يله». 
(متى 37 ول لالم 
وكان يسوع يرفض أن ينصبه الناس كملك أرضي. فبعد أن أَطعَمّ 
الخمسة اللاف شخص بسمكتين وخمس أرغفة» فتح فاه وبدأ يعلمهم 
قائلا: 
قَلّمَا رَأَى النَا من الآيةٌ أي صَئعها يَُوعٌ َالو فتن غذاقة 
ِالْحَقِبِمَةالنِّيءُ الآني ي إلى الْعَالْم!» وَأْمًا يَسْوع لعاف 
فقون اذ وااو قتي امعان كلكا ضوف آنا 
إلى الخقل ويد 
1 (يوحنا 5: )١6-1١45‏ 
بينما كان يسوع يرفض تأسيس مملكة سياسية على الأرض» كان 
محمد يبذل جهودًا جبارة لتأسيس مملكة مادية للإسلام على الأرض. 
حك قال محيد إن اللدسيكرة سروزامن كل هن سناعدوه عصوها 
أولئك الذين يجاهدون فى ساحات القتال لنصرة قضية الله. 


مكافأة الإسلام للحرب المقدسة 
وصف محمد عدة مكافات للذين قاتلوا فى كلا العالمَين» عالمنا 
الحاضر وعالم ما بعد الموت. والمكافأت في عالمنا هذا تتضمن: 
الغنى 
وَمَا تَنفقوا من شَيْءِ في سَبيل الله يُوَف إلتْكم وَانتَمْ 
لا تَظلمُون 
(سورة 8: )6١‏ 
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متمد يسوع 


إن لله يْحِبٌ الِّينَ يُقَاتلُوَ في سَبِيلِهِ صَفَا كَنهُم بُنيَان 


)5 :5١ (سورة‎ 


ريه وتلا وعد ل الحشى وَكشّل لل الجاجوين على 
لقاعدية اعد رَاعَظِيمًا 
(سورة 4: 948) 
ده 

ُؤْمنُونَ بالله ضيه امارد في اقول ال انور _ 
00 كم ير لحم إن كُشُم تغلفون غْفِز لَكمْ 
0 وَيُدْيلكُمْ جنات تَجْرِي من خرنا الانْهَار 

جا دن م رايد 
ةا ا 

إن الله لا يحب الذين يرفضون القتال. 


0 


وَمَن يَوَلِ يؤمهذٍ بره إل مركا لقال أو مُتحَيرًا إلى فق 


َقَدْ بَاء بعَضَب من الله وَمَأَوَاةُ جهنم وب و شخ العصية 


(سورة 71 005 
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ا . معنى الحرب المقدسة 
وجزاء المقاتلين في الحياة الأخرى يتضمن: 
الجنة 
شجع محمد أتباعه على القتال لينالوا الجنة. 
ليسول توما كان بيو اه العدوة عذا إن أبوات الجنة 
نا آنا هوسئ .هل سيعت .رسول الله يقوك. هذا تقال 
الراوي: نعم» فالتفت الرجل إلى رفاقه وقال: أحييكم تحية 
الوداع » ثم شمر عن سيفه ورمى بغمده بعيدًا وتقدم شاهرًا 
سيفه صوب العدو وقاتلهم حتى قتل. 
قال محمد إن جنان الجنة ستمنح الرجال عذارى حسانًا لبهجة لذاتهم. 
يهن فَاصِرَاتُ الطزف لَمْ يَطُوئهُنَ نس قَبِلهُمْ ولا جَانَ 
(سورة هه: 5ه) 
مكافآت يسوع للسلام والرحمة والمغفرة 


إن يسوع لم يتكلم عن القتال في سبيل الله لذا وبالطبع فإنه لم يعد 
بأي مكافأة لذلك. غير أنه تكلم عن مكافات للذين يرفضون القتال. 
فتعاليم يسوع ملخصة في موعظته على الجبل» حيث بدأها بذكر 
خصائص الناس «المبا ركين»» وهم: 


طوبى لِلرّحَمَاءِ 
لالهو تشقون 
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متمد وريسوع 


لأنّهم أبتاء الل يعَود. 
طوتى لِْمَطْوُودِينَ من أجل لبر 
لأنلَهُمْ ملكوت السْمَاوَاتِ. 
طوتى لكَهْ دا روك وَطْرَوكُمْوقَلُوا يكم كل كلم 
شِريرَةٍ مِنْ أجلي كاذيين. 
زم اب 
ثم شرح وصايا الله للدخول إلى المملكة السماوية؛ إنها صَلاح يزيد 
ليصل إلى أعماق نيات القلب. وفي موعظته طبّقَ يسوع هذا المبدأ على 
عدة الكن فدعنا الآن عزيزي القارئ نستعرض ما قاله بخصوص 


«سمغكه أنه قيل: : عَيْنُ بِعَيْنِ وَسِنْ بسن وما نا َهُولُ لكم: 
شو وه له 0 


الزداء أبضًا سديت رديه 
0 راد أ يَفْترِضَ نك قلا تدده 
كم أنّهُ قيل: تُحِبُ فرك وَتبفْض عَدُوّك. وَأَكَا أن 
007 أحِبُوا أغداء" قار كرا 0 خسوا إلى 
بْْضِيكم وَصَلُوا لأجل اين ينون ليم ويطزذونكم 
كي تكُونُوا ئثة يكم الذي في السّمَاوَات نه يُشْرِق 
نفشة على الأَشْرَارٍ وَالصَّالِجِينَ وَبْمْطِر عَلَى الأبْرَارِ 
وَالظَالِمِين: > لاله إذ أخيكم لين يبوم تأي أخر لَكُمْ؟ 
اقيق العنارون ها يتعلين ذلك ؟ 
(متى ه: 8ك5ة) 
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"زا . معنى الحرب المقدسة 


فكل مَا تريدون أن يَفْعَل النَّانُ بكم افْعَلوا هكذا أنْتَمْ أيضا 
بهم لأنّ هَذَا هُوَ النَّامُوس وَالأنْبياء. 
(متى /: 17) 


ماذا عن الصليبيين 

في هذا الفصل عزيزي القارئ؛ سننظر إلى مسألة مهمة حيث اختلف 
يسوع ومحمد اختلاقًا بيئًا. فعلى خلاف يسوع الذي غرف بمعجزاته 
وقدرته علي شفاء المرضى» فقد عرف محمد بحروبه الجهادية. غير أن 
هنالك سؤالا واحدًا ملحا عن الحرب (ظهر أمامي أكثر من مرة) لم نضعه 
بعد على بساط البحث سواء في كلامي مع المسلمين أو المسيحيين. 
وكلما تطرق بنا الحديث إلى موضوع الحرب المقدسةء أُواجَةُ بالسؤال 
التقليدي؛ وماذا عما يسمى بالحروب الصليبية؟ وكأن لسان حالهم 
يقول: حسئًا كما أن للإسلام تاريحًا داميًا فكذلك المسيحية لها التاريخ 
لفسة عندها أجيية كما أحيت رئيس قسم الدراسات الإسلامية في 
جامعة راو في مدينة جوهانسبرغ في مناهضتي معه » أمام ما يقارب 
المئتين من طلبته المتواجدين في المناظرة عندما سألني هذا الأستاذ عق 
سبب تركي الإسلام. أجبته بقولي: 

«قد درست السام ولاريت بعمق» وهو بكل بساطة ليس إلا 
حر فق العاف حت بعد أن توقق الملنوة عن قل غير المسلمية 
حر ال بتي التي رارك ل يمراها بعتي الا تر 
الردة التي حصدت حناة شبعين ألفق شخض مدن حاولوا الامتناع 
ع يق ال كاه والتى جايك بيد ولاه محيادة وحرب سفيان حيث 
قُتل عشرة آلاف شخص حول من سيتسلم الولاية الإسلامية بعد وفاة 
محمد» والحرب العراقية الإيرانية» حيث بلغ حصاد تسع سنوات 
طوال من القتال مليونًا من القتلى وضعفهم من المقعدين والعجزة. 
أمَا الحرب الأهلية في الجزائر» فحصدت على مدار سبع سنوات 
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محمد ويسوع 


متة اوحمسين ألما هق. القثلى. وكان هذا رده غل:: (المسيخيون 
أيضًا مارسوا الحرب المقدسة وهم بذلك يطبقون تعاليم الإنجيل 
باستعمال السيف» حيث قال يسوع في متى :٠١‏ 4" «ما جئت 
لألقي سللامًا إثما سفايه :فقال 98 مذكرًا إياي «أنظر إلى الضليسيقء 
أنظر إلى أيرلنداء أنظر إلى يوغوسلافيا وانظر إلى ما فعله المسيحيون 
الصرب بالمسلفين:» 

وقتها لم أناقش المعنى الحقيقي لما ورد في متى١٠:‏ 2*4 غير 
أني قلت له: «حسئًا» قد حدث ما حدث وسيستمر في الحدوث 
في كل من الإسلام والمسيحية. غير أن حقيقة الأمر هي أنه عندما 
استعمل المسلمون السيف فإنهم طبقوا التعاليم القرانية للحرب المقدسة 
المذكورة في عدة سوو اباتك وق مارك من قبل مون الإسلام 
ذاته. غير أني أتحداك أن تجد آية يكون فيها المسيح قد أمر تلاميذه أن 
يذهبوا ويقتلوا باسم بسوع المسيع ,4 تاوما تنقلت بد كره بخصوص 
الشرور التي اقثّرفت من قبل من يدّعون المسيحية بالاسم فقط؛ فهم 
قد تنكروا لكلمة المسيح وزاغوا عن كلام الله بسبب شهوات قلوبهم 
ويقول الإنجيل: «قلب الإنسان مملوء غشًا وخداعًا» وبسبب هذا لن 
تجد عزيزي القارئ أي فرق بين أفعال المسلمين الذين يقتلون ويدمرون 
وبين أفعال المسيحيين الذين يقتلون ويدمرون ولكن الفرق يكمن فيما 
إذا كانوا يتبعون المثال الذي رسمه قائدهم لهم». لم يكن للأستاذ أي 
شيء ليضيف قائر الانتقال إلى موضوع آخر. 

الحتيقة البسيطة عنا. هي أن كل السخض. .شارك أشي ما يسمي 
بالحروب الصليبية» لم 54 بتع تعاليم يسوع. وقذ يكون أولئك 
الأشخاص من حملة الصليب غير أنهم لم يكونوا يتبعون يسوع. أما 
عندما قام المسلمون بانقلاب ضد الحكومة بالقوة» فقد كانوا يتبعون 
تعاليم محمد ومثاله. 
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"زا . معنى الحرب المقدسة 


مقارنة مثيرة للاهتمام 
هناك مفارقتان حول يسوع ومحمد تلخصان موقفهما من مسألة 
الخربية المقاسة 
في أحد الأيام» عاد محمد إلى بيته من إحدى غزواته ودعا 
ابنته فاطمة وقال لها: «اغسلي الدم عن سيفي فوالله إن هذا 
السيف كان يطيعني طوال الوقت»» ثم أخذ بعدها سيوف 
فمحمد طلب من ابنته أن تغسل سيفه» والأمر الذي كان سيفعله 
بنفسه. ومن ثم تناول بدوره سيف ابن عمه ليغسله له لغرض تكريمه 
واحترامه. هذا ما فعل محمد لتكريم أتباعه. 
لنر الآن ماذا فعل يسوع لتكريم أتباعه: 
َم عن لْعشَاءِوَحَلَمَ ثيب ود مِنْشَفَةوَاررَبهَا صب ما 
في مِعْسَل وَالََا َيِل أَرْجُل التَلآمِيذٍ وَيَمْسَحها بلْمِنْشَفَةٍ 
تبي كان مُتِّرًا با 00 لما كان قد غَسَل أرْجلَهُمْ وَأْحَدُ 
َبَتَك أيضًا قال لَهُح: ١ف‏ فهَمُونمَافَدْصَلَفتُ بكم؟ أ 
تَدعُوتِي مُعَلَمَا وَسَيْدَاوَحَسَنا تَفُولُونَ لأني أنَا كذلِك. إن 
كت َأنَا الي وَالْعَعَلّم كد حُسَلت أَزجلكُم قأكم يج 


عَليكمْ أ يِل بَضكم أجل بغض لني أْطيكُم ممالا 
حَنَّى ما صَنَغْتْ أَنا بَكُمْ تضتقون اننم أيضًا. لق الح 


ذم ِنّهُ َس عد أغظم من سيد سَيدِهِ وَلاَ وَسُولٌ أَعْظم 
من مُرْسِلِه. إن عَلِمْتُمْ هذا فَطوبَاكم إِنْ عَمِلْتُمُوةُ. 


(يوحنا 1: 5ه و115-/11) 


١/١ 
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متمد ريسع 


محمد غسل سيوف أتباعه ويسوع غسل أقدام أتباعه. لا أعتقد أن 
هناك طريقة أبسط من هذه لتلخيص زبدة الفروقات بينهما. 


اختلافات وتشابهات 

عزيزي القارئ كلما تعرفت على يسوع ومحمد أكثر كلما تجلتْ 
أمامك التباينات المبدئية وأصبحت أكثر وضوحًا. ولكن على الرغم من 
ذلك فإن بعض الباحثين الغربيين ما زالوا يضعون نقاط ليت 
بحن ع كاين الأفيل وأعرى ين القرآن تبدو للوهلة الأولى 
مقارية ويصفولها ها إلى سعنب» وهدفهم من كل ذلك هو الحد 
من مشاعر العداء بين اليهود والمسيحيين والمسلمين وتقريب وجهات 
النظر بينهم. وهذا في حد ذاته هدف نبيل» غير أن الخطورة هنا تكمن 
في طريقة إنجاز هذا الهدف السامي وتحقيقه في فحواه. ففي غضم 
عملبة البحك غن التقاضيل الذقيقة قد يغيت عن بالنا كنمومة التواضل 

لحي 
0 وشو ل د يت 
متفرقة » سننظر سننظر إلى الصورة الكلبة المقدمة من قبل يسوع ومحمد 
وسنكتشف فروقًا مبدئية لا غبار عليها. 


١و‎ 
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| 


التعليم عن المحبة 


. الأيام التي كنت أعيش فيها كمسلم في مصرء كان هناك لغز 

29 يحيرني ألا وهو الملصقات التي كان المسيحيون يضعونها 
على سارائهم وفي ميحد هم وقد كانت جملة «الله محبة» تشغل بالي 
كقدا ولا أجد لها نفسيًا. فهاتان الكلمتان البسيطتان في قيمتهما اللغوية 
لم تجمعهما جملة ولو واحدة في القران؛ وكنت أسائل نفسي عما يريد 
هؤلاء التاس أن يشولوا: 

في هذا الفصل عزيزي القارئ سينصب هدفي على تقديم وصف 
كاف وتحليل شافي عمًا احتواه تعليم يسوع وتعليم محمد عن المحبة. 
فيجب أن ثُفهم المحبة دائمًا في مضمون العلاقة وإطارها. وفي الوقت 
الذي ننظر إلى تعاليمهما عن المحبة» فإننا سنكتشف طبيعة العلاقات 
المهمة في حياة كل من يسوع ومحمد. تتأتى أهمية هذه العلاقة من 
متطاق تبحر وها عمول النقاط الأريعة الثالية: 

٠‏ الله. 


»> ا نسة. 


+ المؤمئنون. 


١ 
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محمد لايساع 

ا : 3 على القارئا اللييب هنا أن ا التخطيط 2 
قلع لعالاقات سكين أى قد ختيظيت افيه عض الكلمات الوص 
لاستكمال التصور. وقد بذلنا جل اهتمامنا للسدء عق يدا النحيد 
بين هذه النقاط المتبايئة). 

فدعنا نبدأ عزيزي القارئ بالنظر إلى العلاقة الهادية والمرشدة وأساس 
كل العلاقات الأخرى ألا وهى طبيعة العلاقة التى يجب أن تكون بين 
المرسل (اللّه) والمرسّل (الرسول). 

يسوع لامكمد 
علاقاتهما الاساسية 

محمد 

وضكل محمد ثقسة بأثه (اعكد) الله (انظر سورة 29 7# إن فالقران أو 
الحديث لم يذكرا محبة محمد لله أو محبة الله لمحمد» فموقف محمد 
كان كموقف العبد الذي يعطيه سيده الصلاحية للعمل. 


م يع الوَسُولَ كَمَّدْ أطَاعَ الله 


(سورة 4: )6١‏ 
وام اتاكم الرّسُول فَحَذُوةٌ وَمَا نَهَاكم عَنْهُ قَانتَهُوا 
(سورة 09: 07) 


وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُول من بَعْدٍ مَا تَيّنَ له الهُدَى وَبَتْعْ غَبْرَ 
سَبيل المُؤْمِنِينَ نوَلهِ مَا تَوَلى وَنْضْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءتَ مَصِيرًا 
(سورة 5: )١١8‏ 


١ 
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ع١‏ . التعليم عن المحبة 


يسوع 

وصف يسوع علاقته بالله كعلاقة الابن بأبنهء وهي علاقة محبة 
متبادلة. فعندما تعمّد يسوع في نهر الأردن» .يقول كاتب الإنجيل»؛ إن 
ضوثا فق السماء جاء يقول: اماضر اي الحييت التيريه شر كن 


عدا ده 
يال جيل الكت ركه افشاك الآنة ككذا نكل . 
(يوحنا 15: 1") 
وكان .يسوع يلجأ إلى الله للمواساة » حيث صلى في الليلة السابقة 
لصلبه قائلا: 
وَقَالَ: «يا با لآب كل شَيْء مُسشْمطٌَ لك دَأجِْ عَني هذه 
الكأمن. ناك ليك 0غ أرية الاب عائريذ نهر 
. وعند لجوء يسوع إلى الله للمواساة» كان يدعوه «آبا» وهي باللغة 
الارامية الكلمة نفسها التى يستعملها الطفل عادة عند مخاطبته أبيه 
للتقرب. فهل يمكننا هنا أن نرى علاقة شخصية وعلاقة محبة بين يسوع 


العلاقة بين المرسل والناس 


محمد 


كما دعا محمد نفسه بعبد الله؛ كذلك قال إن المسلمين الآخرين هم 
كذلك عبيد (تَْصِرَةٌ وَذِكرَى لكل عَبد ثيب (سورة لمت 06 والقران لم 
يَخْص محبة الله بالذات بالكثير من الاهتمام على الرغم من أنه نادرًا ما 


١ هما‎ 
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متمد ويسوع 


يذكر المجبة له كمبدأ (وَمنَ النّاسِ من يَقّخِذمِن دُون الله أندَادا يُحبُوتهُمْ 
كب الله وَالَذِينَ آمنوأ شد خا لله ولو َرَى الّذِينَ ظَلَمُواإذْ يَرَْنَ الْعَذَابَ 
أن اموه بله جمِيعاً وَأ الله شَدِيد الْعَدَاب سورة ؟: 64 . غير أن القران 
يدعو إلى «الإذعان لله»» ولكن ماذا ينوب العبد إذا لم يْطِع ؟ إنه سيعاقب 
أشد العقاب وبئس المصير. 


نزل الوحي ليقول إن أولئك الذين يعصون سوف ينالون عقابهم» 
ا اي 0 


ل 
النبي. فقال النبي «إضربوه!». وأضاف أبو هريرة » «فقام البعض 
منا بضربه» ومنا من استعمل يديه» ومنا من استخدم حذاءه 
ومنا من استخدم ثيابه بعد أن برمها إلى ما يشبه السوط.» 
حاءث جماعة هق المسلميق إلى محيل يشأن امرأة وعدت سترق: 
رظانت عواه مرف في قحم اردع ابقل كين من النبي أن يأمر 
باستثناء ء المرأة من هذا الحكم. فرد عليهم بقوله: 
«إنما اهلك الذين من قبلكم انهم 
[السرق فبهم الشريت” كره 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.» 
قلو سالك سلما هل تدرك محبة الله لك ؟ لأجابك بقوله «أنا لا 
أعرف كم يحبني» فالله هو فقط يعرف». فعلى المسلمين أن ينتظروا إلى 


١ا/]‎ 
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٠‏ . التعليم عن المحبة 


يوم الحساب ليعرفوا ما إذا كان الله يحبهم وما إذا كان سيدخلهم الجنة. 


وها نحن نرى أن علاقة الله صارمة مع المسلمين» ولكن ماذا يظن الله 
بغير المسلمين؟ 


إن الله لا يدي من يْضِل وَما لَهُم من نَصِرِينَ 
(سورة 15: /30) 
فغاية الله لبعض الناس أن يضلهم ليملا بهم جهنم نم التي خلقها. 
رخا ل الى هناها راين عن النول وني 


هلان جهنم من اجن ةِ وَالنّاسِ أجْمَعِينَ 
لسر اع 


فالله لا يحب غير المؤمنين. 
بسوع 

انعكست علاقة المحبة بين يسوع والله الآب على علاقته بأتباعه» 
فقد أخبر يسوع تلاميذه أن الله يحبهم: 


ذا آنه قذدا بولك لال كذ أن خببثفوني وآنكم أي 


ه. .8 ظِ انعا 
من عند الله خرّجت. 


اتح ب 
ويسوع قال أيضًا إِنّهِ يُحب أتباعه: 
كما أيّنى الآ كَدَلِكَ أخبيئكه أنًا. 
قال يسوع إنه يحرص على المؤمنين كما يحرص الراعي الصالح 


على خرافه. 


6 
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متمد يسع 


عا نا ني الرَاعي ي الصَالِحُ وَأَعْرف َحاصّتِي وَخََاصّئِي 
تعْرمُني كما أن الب عفني وَأَنا أغرف الآنب. . وَأنَا أضَعْ 
نَفْسِي عن الْخْرَاف. 
(يوحنا )١٠6-1١54 :٠١‏ 
نعم قد أحب يسوع أتباعه» ولكن ماذا عن غير المؤمنين؟ استنادًا 
إلى أعماله فالجواب عن هذا التساؤل سيكون بالإيجاب» فنعم يسوع 
يحب الخطاة أيضًا. 
٠‏ فقد أكل مع العشارين والخطاة (لوقا 1 1 م), 
ه بشّر شخصيًا رسالته إلى المرأة السامرية التي كانت تعيش مع 
رجل لم يكن زوجها (يوحنا 5 55-1)), 
سمح لامرأة خاطئة ومعروفة بأن تغسل قدميه بينما كان يتناول 
العشاء مع الفريسيين (لوقا /!: ٠#‏ ه). 
« قبل توبة اللص الذي صُلبٍ بجانبه وهو على خشبة الصليب 
(لرعا م وعدم ), 


لس ل مم 
بل المزضى. لجآت 6 
1 (مرقس )١7:7‏ 
العلاقة بين المؤمنين وغير المؤمنين 
عند هذه النقطة نكون قد نظرنا إلى العلاقة الأساسية بين المُرسِل 
والمُرسَل وكيف يلعب هذا دوره في العلاقة بين المُرسَل وأتباعه. وقد 


١ ما‎ 
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ركراعاهلي تراان ع المحبة. أما الآن فنوجه اهتمام دراستنا إلى التعاليم 
التي أعطاها كل من محمد ويسوع لأتباعه بخصوص محبة أحدهم 
الآخر ومحبة غير المؤمنين. 


للمد 
كما فعل يسوع» فإن محمدًا قد أوصى أتباعه بأن يساند أحدهم 
الآخر. 
عر 0 ا 
(سورة *": )1١7‏ 


لوقن رودي ١‏ م لماكل الكثار زعفاء ء يتنهم 


(سورة 58: 59) 

نما الوزملوة ركرة تامشر ب له حيرت وَانْقُوا الله 
؛ عون 

)٠١ :59 (سورة‎ 


اس اسل ان بر بيت 017 
تجاه غير المؤمنين. فقبل أن يغام الجهاد حذر محمد المسلمين من 
اتخاذ غير المسلم تضِيًا أو صديقًا: 

ج الَذِين آميُوا لا دوا عَدُوي وَعَدُوَ كم أَوْليَاء تلقُونَ 
م الوذ ول ختزوا يها تاسكم تن الخ يعون 
لراا” موا بالله 0 


)١ 1:6١ (سورة‎ 


١74 
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متمد ريسع 


أما بعد أن أعلق محمد الجهاد؛ فقد دعا المسلمين إلى أن يشكر 
الحرب المقدسة ضد غير المؤمنين» وأن يقتلوهم إذا رفضوا الإسلام. 
يسوع 
بلاس او 
نا أغليكم: أذ نحبُوا بَضكُم بخضًا. كُمَا 
يتك أن * ” بِهَذَا بَعْر : 
جيم أنَكُمْ تلأميذِي: إن كان تفها سه 


5 حنا 218 4 وم 


هل يتبع المسيحيون هذه الوصية جيدًا ؟ حتى ولولم يكن هذا صحيحًا 
معظم الأحيان» ولكن هذا هو المعيار الذي وضعه يسوع. فقد قال يسوع , 
لكي ترث الحياة الأبدية» عليك أن: «تُحَبُ الرّب إِلَهَك..... «وَقَرِيبِك مِثْل 
نَفْسِك»» (لوقا .)37٠‏ أراد أحد القادة الدينيين أن يبرر موقفه تجاه 
بعص الناس ناك يسوع ٠‏ «من هو جاري؟» َأجَاتَ يَسُوعْ: 


ع 


اسان كان نازلا من أودْسَلِيملى ريا ؛ َوَقَعَ بين ين أُصُوص 
فَعَرَّؤْةُ وَجَرَحُوةُ وَمَصُوَا وَثَر ترَكوةُ بن حي وَمَيْتِ. فَعَرَضَ 
أَنّ كَاهًِا نرَلَ في يَلْكَ الطريق كَرَآهُ وَجَارَ مُقَابل. وَكَذَلِكَ 
لآوي أيضًا إِذ شاز علد المكان جك وَنظع وَصار مَُابله. 
رك ماين تماواجه انوولة رَآهُ تَحَدّنَ فتَقَدَمَ وَضْمَدَ 
جِرَاحَاتِه وَضَبٌ عَلَيِهَا رَيْنَا وَحَمْوًا وَأَوكَبَهُ عَلَى ايه وَأَنَى 
بهِ إلى ُنْدْق وَاعْتَنَى بهِ. وَفِي اكد ل مَضى اوج ِينَارَيْنٍ ين 
وأقطاقها لضايتب اللنشق وقال له : اعم به وَمَهْمَا أَلَقَفْتَ 
أككر فد جوع أوفيك. َأ أي هَؤُلاءِ لقلا تَرَى صَارَ قرا 
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ع١‏ . التعليم عن المحبة 


سه 


لذي وَقع تبن للُصُوصٍ ؟» فَقَالَ : (آلَذِي صَنَع معَهُ لرَّحْمَةً». 
فقَال له يَسُوعْ: “أدقت الك اها وَاصْنَعْ مَكذَ». 
(لوقا 23١‏ «#سلام) 


فمن خلال هذه القصة عَلَّمّ يبسوع : أن جارك ليس بالضرورة أن يكون 
شخصًا من بلدك أو شخصًا ذا إيمان يشبه إيمانك» فجارك قد يكون أي 
شخص ممن حولك. وكذلك طلب يسوع من تلاميذه أن يحبوا غير 
المؤمنين. فعل هذا بقوله لهم اذهبوا وبشروهم؛ اشفوا مرضاهم؛ اطردوا 
الأروا اح النجسة منهم وأقيموا موتاهم. 


الخاتمة 


0 لدعم في هذا انل عروري الثارىا وراك ومحمدًا 
المعب» أذ بالاسن إلى يمل واندسهو سيد حدى. وهذا الوصف 
يمهد الطريق بخصوص المحبة لكل علاقاتهما الأخرى. ولنتمعن فى 
هذه انقطة» دعن فترض جداا أن مؤمًا م قد ترك الايمان» فماذا قل 
يقول القرآن في ذلك: 
يا أيّهَا اين اموأ من يد + تكوعق وه فشيزف يأتى 


5 
قد ,لواف ق. باز 00 


لله بِقَوْ م هم وجو أَدلَةِ على المؤبين ره 
الكافرين يُججاهِدُونَ في سَبِيل الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم 
ذَلِكَ قَضْلّ الله بوتي من يَشَاء وَللِ وَايِحٌ علبي 
(سورة ه: 84) 
فتفسير هذه الآية هو أنه إذا ترك شخصٌ ما الإسلام» فإن الله سيجلب 
اناسًا احسن منه» هذا يعنى أن الله لا ياسف على الذين يتركونه او يحاول 
أن يعيدهم إليه» بل يأتي باحسن منهم. 


8١ 
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وتقول السورة  :89‏ (إن تَكمُرُوا فَإنَاللهَ غَنِيءٌ عنكم). 
أما الآن عزيزي القارئ فلننظر إلى قصة أوردها يسوع عن راعريملك 
مئة خروف وفقد واحدًا منها. 


0 5 5 


إِنْسَانٍ نكم له بن وف وَأَضَاعَ وَاجدًا مها ألا 
سك القفكة واللشعية فى البزية ودعي لأخل الصَالَ 


مس 


أ 


حَنَّى يَجِدَة؟ * وذ اوخنة بقن على متكي ترعا لق 
إلى بَثته وَيَدْعُو الأصدِقَاءَ وَالْجِيرَانَ قَائلَّا الهُم: افْرحُوا 
معي لأني وَجَدتٌ حَرُوفِي الضال. ا كذ 
بكرن وى الشهاء ءِ حاط وَاجِدٍ يَعُوبْ أكثَرَ مِنْ تسشعة 
وَتَسْعِينَ ناكا لا فار ل 11 

(لوقا :١8‏ 4لا ومل١٠)‏ 


قواليية إلى موصين شيضيك للد اانه عن موسي ماده يكزهونة 
بضورة أحسن. أما على النقيضن من ذلك فإن الله الآي. يببحث عق 
الخروف الضال حتى يجده ويأتي به إلى بيته فرحا. نعم عزيزي القارئ 
فهذا هو الفرق بين إله محمد والله الآب. 

وسحااال م رع ونيد ميد الل بور تلاق مام 
الاختلافء غير أنهما أمرا أتباعهما أن يصلوا. في الفصل التالي سنقوم 
بمقارنة تعاليم يسوع ومحمد بخصوص الصلاة وسترى عزيزي القارئ 
أن اعتقاداتهما المتباينة عن طبيعة الله ااا اد 
صلاتهما وتوقعاتهما بخصوص الكيفية التي ب بها الله. 


١ 


امعط أاحصه ا كدتصطء ل0ع.01م1005ه.5غا00ه-116م6»0 


10 


تعاليمهما في الصلاة 


لمن الخريبه يفكات أن تكون كلمة واحدة كال «صلاة» تعني 
لق مين متيين افد الاععدف فكلا عن سترخ .وسحيد 
علما أتباعهما أن يصلواء غير أن طريقتهما وهدفهما من الصلاة كانا 
يختلفان تمام الاختلاف. في هذا الفصل ل القارئ 
الأسلوت الإسلامي لحياة الصلاة التي عِشمّها لمدة ثلاثين سنة. فإذا 
كدث سللماء فستدرك بالضبط مغرى ها أقوله» أما إذا لم تكن قد 
مارست الإسلام» فكل هذه المعلومات ستكون جديدةً عليك. لذا فقد 
قصدت أن أكثر التفاصيل في شرحي هذا ليصبح كل شيء واضحًحا لك 
وجليًا. فبِعيِدَ إقامة الحجة على تعاليم محمد بخصوص الصلاة» سأعود 
لأشرح تعاليم يسوع لتلاميذه حول كيفية الصلاة وكيف أثرت علي 
هذه التعاليم نفسها عندما قرأتها لأول مرة. 


سما 


أن أرتاد ا 006 تت لأصلي. اق هذه طريقة حياتنا التي 
شببت عليها مترعرعًا وسط عائلة متدينة في مصر. كانت حياتي قد 
تشبعت بالصلاة وما زالت الذكريات حية فى ذهنى لنهوضى المبكر 
في ساعات الصباح الأولى في صباح شتاءٍ قارس البرد حوالى الثالثة 
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عشرة من عمري: كنت مزه وت بلاس وقد صلا وك 
0 

بعد أن حصلت على شهادة الليسانس من جامعة الأزهر؛ أمضيتٌ 
مدة عام في الجيش المصري حيث كنت أقود المصلين في الجامع 
الموجود في المعسكر. بعد أن انميت طوابنة الماخيس :ا تسليك قيادة 
جامع صغير حيث كنت أقوم بالصلاة الأولى ول رضت . كنت 
أصلي في كل يوم ومنذ نعومة اظفاري حتى الوقت الذي القى البوليس 
المصري القبض علي. كنت أصلي خمس مرات في اليوم؛ أي اني قد 
ملبت لمر اسع ا 0 الصارات 
وال مي ل م 0 
ركعة وكل ركعة لها أسلوبهاء وستأتي إلى ذكرها بالتفصيل. 


الوضوء 

لك أن تتصور نفسك عزيزي القارئ في باحة الحرم الجامعي في 
جامعة الأزهر وقت أذان الصلاة الثالثة (صلاة العصر) حوالى الساعة 
الثالثة من بعد الظهرء ولو أذن لك التواجد فى هذا المكان وهذا الزمان 
هناها مفامده: ا 

فتوقت التشاطات فى كل مكاة» وأي شحصن لمسن اهرأة أو كلها أن 
استعمل المرحاض عليه أن يتطهر قبل الصلاة. وكل من يشعر بالحاجة 
إلى ذلك عليه أن يستعمل غرفة الحمام في البناية الأكاديمية أو أن 
يذهب إلى غرفة الحمام الرئيسية في نهاية بناية مسجد الجامعة. قبل أن 
عسل المصلي عليد ان ,شرل جه كلست «يممت وجهي للذي فطر 
السسوات والارفن وابداً بالتوضي» ثم يتبع هذه الخطوات: 


ا 
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0 . تعاليمهما في الصلاة 


-١‏ يبدأ بغسل اليدين» فيغسل اليد اليمنى ثم يليها بالبسرى وكل يد 
تُغسل ثلاث مرات إلى حد الرسغ. 

-١‏ يمضمض فمه بالماء؛ ويفرك أسنانه بالإصبع الأيمن ثلاث مرات. 

يغسل أنفه بالماء ثلاث مرات. 

4- يغسل وجهه بالماء ابتداء من خط الشعر وحول الأذن وتحت 
الذقن ثلاث مرات. 

ه- يغسل ذراعيه باليد اليمنى من الرسغ إلى المرفق ثلاث مرات. 

1- يغسل شعره وذلك بغمس يده في الماء وتخليل شعره بها 
ولمرة واحدة. 

1- يغسل صماخ الأذنين بإصبع مبلل وهذا تجرف بأسلوب معي 
وحركة معينة على المتوضئ أن يتبعها. 

8- يغسل قدميه إلى الكاحل» بدءً بالقدم اليمنى» ثلاث مرات 
لكل قدم. 


النصف الأول للركمة 


الجامعة في وسط الحرم الجامعي» وينتظمون داخل المسجد في 
صفوف مستقيمة من حوالى ألف طالب يولون وجوههم شطر مكة في 
المملكة العربية السعودية. يبدأ الإمام بوضع كفيه خلف أذنيه وينادي» 
«الله أكبر»» ليجيبه المصلون «الله أكبر». بعد ذلك يقوم المصلون بوضع 
أيديهم على بطونهم» اليمنى فوق اليسرىء ليتلوا السورة الأولى من 
را العرية. اع اي ود 
الآات الإضافية من القران وعدد الآبات هنا مرهوث بالمصلي والوقت 
المتاح ثم يعود الإمام إلى وضع يديه خلف أذنيه لينادي «الله أكبر» مرة 
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أخرى؛ حيث يحني المصلون هامتهم من وسطهم معًا وأيديهم موضوعة 
فوق ركبهم ليرددوا «سبحان ربي العظيم» وهذا يشكل النصف الأول 
من الركعة. أمّا النصف الثاني فمدا عباقرة, 


النسف الثاني من الركعة 


يبدأ المصلون أولا بالركوع بملامسة الركب الأرض ثم اليدين 
وأخيرًا الانحناء الكلي حتى تلمس الجباه الأرض » ثم يقولون «سبحان 
ربي الأعلى» لثلااث مرات ويبقون جباههم ملصقة بالأرض حتى 
يأمرهم الإمام بالجلوس حيث يجلسون مستندين على أعقابهم مقاطعين 
سيقانهم عند الكاحل والقدم اليبسرى إلى الداخل. فمحمد كان يجلس 
مقاطعًا كاحليه بهذه الطريقة ولهذا يفعلها المسلمون بالطريقة نفسها 
وتعاد لثللاث مرات. 

خلال هذه الدورة تأتي فرصة المصلي ليقدم طلباته إلى الله. فمحمد 
عَلّمَالمسلمين أنه عندما تكون جبهة المرء 0 
الله فهذه هي لحظته ليدعو لعائلته أو أي شخص آخر. ويذكرني هذا 
بالوقت الذي كنت فيه أصلي وفي ذهني الكثير من الطلبات لتقديمها إلى 
الله حيث كنت أصلي بأسرع ما يمكئني في الوقت القصير الذي كانت 

ولختم الركعة؛ يجلس المصلون على أعقابهم ويرددون الآية ؟: 0 
(والمعروفة اية الكرسي لأن المسلمين يجلسون وهم يرددونها) ثم 
يقولون؛ السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله. 


اتمام الملاة 
ال لك لحا 70 
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تتطلب أربع ركعات» وكل ركعة تجري كما فصَّاتُّها عدا ذلك الجزء 
فى النصف الأول» حيث يردد كل مصلٌ ما يحفظه من ايات القران. بعد 
أن يصلي الصلوات المطلوبة» يترك معظم الناس المسجد ليعودوا إلى ما 
كانوا يفعلون فى الجامعة. 


أواهر محمد بخصوص الصلاة 

الصلاة في الإسلام ليست اختيارية بل إنها واجب مفروض ؛ فمحمد 
قد علمهم أن الصلاة لخمس مرات في اليوم هي من فرائض الله. وقال 
محمد إنه في أحد الأيام جاءه الملاك جبريل في نومه وأخذه للقاء الله 
وهذا ما يعرف بالإسراء والمعراج. وقد أخبر الله محمدًا أن على الناس 
أن يصلوا خمسين مرة في اليوم. دخل محمد بسببها في مساومات مع 
الله إلى أن تمكن من تقليل الصلاة اليومية من خمسين مرة إلى خمس 
مرات في اليوم. ولكون هذه المرات الخمس مبنية على وقفت شروق 
الشمس ووقت مغيبها لذا فإن الأوقات تختلف فى كل فصل» وهذه 


الأوقات هي: 
الصلاة الوقت التفريبي عدد الركعات 
الأولى (الفجر) ؟ صباحًا ١‏ 
الثانية (الظهر) ١‏ ظهرًا 3 
الثالثة (العصر) #اعصها 3 
الرابعة (المغرب) ه عصرًا 3 
الخامسة (العشاء) “ا ار فنساء 3 


قال محمد إن الملاك جبريل علمه الطريقة الصحيحة للصلاة » لذلك 
راقبه أتباعه عن كثب وسجلوا له كل تفاصيلها. ومحمد أيضًا أعطى 
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بنفسه تعليماته بخصوص الطريقة الصحيحة للصلاة في ظروف متباينة؛ 
إذا كان المصلي بعيدًا عن الجامع ولا يستطيع أن يبلغه فله أن يستعمل 
سجادة لأداء الصلاة. 

ما إذا كان في <- خضم الجهاد؛ فالمصلي يستطيع أن يعدّل الصلوات 
بحيث لا يكون معرضًا لهجوم العدو أثناء تأديته الصلاة. (وَإِذَا صَرَبثُمْ 

في الأزض كليس عَلَيكُمْ جتاخ غ أن تَفْصْرُوأ مِنَ الصَّلاةٍ إن عتم أن 
فيكم لين كَفْرُوا إن الكافرين كاثوأ لم عَدْوً ينا وذ كنت فيهم 
فَأَقَفْثَ لَهُئ الصَّادَةَّ لقم مَائَِةٌ مَلهُم مَك وَلتأحدُوأ أسْلِحتَهُم قدا 
سجذ وأ قليكوثوأ من ركم وَلدَأت صَاتقة أرى لح يصلُوا نومك 
يدوأ جدَرَهُمْ وَأسلِحمَهم ود الذِينَ فوا أو تقو عن أشلحيكم 
نيكم فيلو علَيكم ميل وَاحِدَة وَل جاح ليم إن كان بكم أذَى 
ئن مطَرٍأوْ كثكم مرضَى أن تضَعُوأ لحت وَحذُوأ ركم إن لل عد 
كافرِينَ عَذََا مهنا مذ ضيعم لصَلاة َاذْكروا اله قيامًا فود وعَلَى 


يكن َإِذَا الا” قَأْقِيمُوأ الصَّلاَةَ إن الصّلاَة كانت عَلَى التؤمنية 


كان محمد صارمًا مع أتباعه بخصوص الصلاة والتزامهم 
بتأديتها. ففى إحدى المرات عندما بدأ محمد صلاة 
المكريع: تجن أن العديد من المسلمين لم يحضروا 
فبادر أصحابه بالسؤال عنهم قائلا: ”أين فلان وفلان؟“ 
فأجابوه: «إنهم ما زالوا في منازلهم.» فال محمد: (لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس 
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ال 1 


وكما توطرحع فالمسلمون يعانون من أداء الصلاة الأولى (صلاة 
الفجر)» لأنهم يفضلون النوم » وقد سججَل هذا أحد الأحادرث .حدت 
يذكر: 


قيل عن رجل أمام النبي أنه نام ليلته حتى الصباح (أي بعد 
الفجر). فقال النبي: «إنه رجل قد تبول الشيطان في أذنيه». 
فمحمد لم أتباعه أن الرجل الذي يرفض أن يؤدي 
الصلوات الخمس لا يعتبر مسلمًا بعد ويوضح ذلك 
بقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة» والذي يترك 
الصلاة فقد كفر». 

الهدف من الملاة في الإسلاد 

ماذا يأمل المسلمون أن يحمَّقوا من خلال الصلاة ؟ 

-١‏ الأول والأهم هو أن المسلمين أرادوا تجنب عقاب الله لعدم 
إطاعة فريضة الصلاة لخمس مرات في اليوم. فكل خير يأني من 
الله لذا فإنه إذا لم يكن مسرورًا منك فإنه سيمسك عن حياتك 
كل الخيرات كمنع الصحة أو المال عنك أو حتى لعنك إلى 
جانب معاقبتك يوم الحساب على عدم تأديتك الصلاة. 

- الهدف الآخر للمسلمين من الصلاة والذي لا يقل أهمية عن 
الأول هو أن الله سيقبلهم يوم الحساب ويدخلهم جناته. 


فالمسلمون يؤمنون أن الله يراقب صلاتهم عن كثب» وهذا هو سبب 
حذرهم الشديد في اتباع التعليمات عن كيفية تادية الصلاة» غير انه» 
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وعلى الرغم من كل ذلك؛ فإنهم لايستطيعون أن يعرفوا ما إذا كان الله 
الحسات. 


الملاة المندوبة 


لملياا فى النقدة لبا 3ه و لقصو الصاد 5 المترو نا عن كل مسياتم 
والتي أمر بها محمد» أي الصلوات اليومية الخمس أو ما يدعى بصلاة 
الفرض. غير أن هناك صلوات اختيارية إضافية أو مايسمى بصلاة النفل. 
وقد تكون على شكل ركعات إضافية مسموح بها في خلال أوقات معينة 

من اليوم. ومن الجدير بالذكر أن هذه الصلوات جميعها صلوات مفروضة 
ويجب أن تؤدى استنادًا إلى قواعد معينة؛ فالمسلم لا يستطيع أن يؤدي 
ركعةً في السيارة أو عندما يكون جالسًا على الشاطئ. 

أما الصلوات الشخصية فهذه سالة اخمري. فالصلاة الشخصية 
تتلخص في أن المسلم يعبر عن أفكا ر أو حاجات تتعلق بشخصه يقدمها 
إلى الله في أي مكان يختاره. وهذه الصلوات غير ممنوعة في الإسلام» 
ولكنيا غير مفضلة ولأ بحري الخدية عنها عادة ويستثنى من هذه 
القاعدة الصوفيون حيث يركزون على الصلوات الشخصية كطريقة مثلى 
للتواصل مع الله بصيفة شخصية فالمسلم العادي لا يأمل ذ في التواصل 
الشخصي مع الله عن طريق الصلاة: 

في الدين الإسلامي» الله لا م الناس بطريقة مباشرة إنما الملاك 

يخبريل هو المتكلم نيابة عنه؛ حيث د يُسمى «الروح القدس». غير أنه للا 
يُعتبر جزءًا من الله ومن صفاته لأنه لا يستطيع أن يتواجد في أكثر من 
مكان واحد في الوقت نفسه. (انظر سورة ؟: /ا9 و98 و55: 197 و5١:‏ 
؟0). لذا فعندما يصلي المسلم فإنه لا يتوقع أن يتواصل معه الله ولا 
أن يحضر جبريل ويكلمه. فأمل المسلم في ذلك هو الأيام الأخيرة من 
رمضان من كل عام أن يصله أي شيء من الله. فمحمد علّمهم أن في 
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ليلة القدر بالذات سيزور جبريل شخصًا صالححا واحدًا يكون في انتظاره 
(سورة 917: 5). فخلال هذه الليلة من كل عام كنت أنا وباقي المسلمين 
الورعين نقضي الليلة في الجامع برغبة شديدة بزيارة جبريل. 

أما تعاليم الكتاب المقدس بخصوص الروح القدس فتختلف تمام 
الاختلاف عن هذا كله. فالإنجيل يذكر أن الروح القدس هو جزء من 
ثالوث المقدس وبذلك له الامكائة أن يتواجد في كل مكان في الوقت 
نفسه. وهذا يعني أن الله ومن خلال الروح القدس؛ يستطيع أن يتواصل 

مع أكثر من شخص واحد في أن واحد. 

والآن دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى الصلاة كما علمها يسوع. 


يسوع يعلم اتباعه الصلاة 
كما تعرف عزيزي القارئ» فأول إصحاح قرأتّه حال وضع الكتاب 
المقدس في يدي كان متى 9؛ ولم يأخذ ذلك مني طويلا حتى وصات 
إلى متى ” حيث يُعلّم يسوع تلاميذه الصلاة. وكلما تعمقت في قراءتي 
للسيفر أشعر بالفرق بين يسوع ومحمد يتجسد أمام مخيلتي واضححا 
لنلق نظرة على القطعة التالية معًا: 


«وَمتى صَلَّيِتَ فلا تك كَالْمرَائِينَ َِنّهُْ يُحُِون أن يصَلُوا 
َائِمِيَ في الْمَججاِعِ وَفي رَوَاالشَوَارع لِك يَطْهَوُوا ِئّاس. 
لق أثُول لحم: إِنَهُْ قد اشتؤقوا أجرَهُم! وَأَنَا نت فم 
صَلَيِتَ فَاذْحُلَ إلى يحدعِك وَغْلِق بَابِكَ وَصْل إلى أبيك 
الْذِي في اجنام ابوه الْذِي رق في الكقام تيا 1 بَجَازِيك 
عَلاَنِبَة» 

(متى 5: ه5) 
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والذي لفت نظري في هذه الأعداد كلمة واحدة لم أستطع أن أبعدها 
عن خاطري ألا وهي كلمة «عندما». توقفت عند هذه الكلمة مرارّاء 
فقد وقعث علي وقع الصاعقة لأنها تعني وبكل وضوح أن الصلاة شيء 
عائدٌ لي. أستطيع أن أصلي في أي وقت أرتأي. أما بخصوص «مكان 
الصلاة» فقد قال يسوع: : «اذهب إلى غرفتك وأغلق الباب عليك» فقلت 
في نفسي» لا أذهب إلى الجامع بعد الآن؟ 
قال يسوع: إن الله يكافئ الذي يصلي بمفرده أكثر من الذي يصلي 
ليراة النامن ع وهذا كان يعكس .ما علمة محمد أراد متحيد أن نيترك 
الناين منازلهم ويتجمعوا فى المسجد للصلاة» ويضيف أن الصلاة 
الانفرادية هى أقل شأنًا من الصلاة الجماعية. 
روى ابن عمر عن رسول الله قوله: «صلاة الجماعة تفضل 
صلدة الفرد بسبع وعشرين درجة». 
وَحِينَمَا إضارة ل ا الام بَاطِلًا الام نهم 
طون أنه يكثرة ة كلامِهم يُسْتَجَابُْ ب لهم 
(متى 5: 007 
فصلواتي في الإسلام كانت كلها عبارة عن مجموعة من الكلمات 
في اليوم؛ وهكذا دواليك كل أسبوع وكذا كل عام. كان اعتقادي أن الله 
يأمر يكلمات عديدة لكن يستحسن الصللاة. 
قلا تَتَشَبّهُوا بهم أن باك يَعلَجُمَا تَْمَامجُونَ إلَيِهِ بل أن 
تشالوة 
-متى 5: م وه9-17؟ 
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يعكس يسوع هنا ره 0-7 امري ببح لحم" ٠‏ ثم 
أن أتوقف عند أولى كلماتها: 
أدانا... 
كمسلم ما كنت لأصلي هكذا أبدا؛ فالقرآن يذدكر أن الله لم يكن له 
ابن قط. غير أني ومع حلول المساء ء قررت أن كلمة «أبانا» كانت لابأس 
بهاء فقلت في نفسي: لاد اهاي الاي وبين الأب 
0 عل أن وعد ةك ةا تصلى». فواصلت القراءة: 


أبانا الى ف السهوانة 

ايتقدسن اماك 

كما في السماء 

كذلك على الأرض 

هذا الأسلوب من العبادة بدا طبيعيًا لي: فعبارة «ليتقدس اسمك»» 

كانت مستعملة في الإسلام؛ أمّا عبارة «ليأتِ ملكوتك» فعلى الرغم من 
كونها شيئًا جديدًا علي؛ غير أني أدركت في ما بعد أن يسوع لم يكن 
يميد لمملكة سياسية بل السلكة روسعاننة وعندها قراته: 

الي 
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مسموح لي أن أطلب من الله أن يوفر احتياجاتي» ولكن علي أن أكون 
جانًا وهامتى ملصقة بالارض في خضوع وإذعان. وواصلت القراءة: 


واغفر لنا ذنوينا 


وهنا جاءت المعثرة. فقد تساءلت عن سبب قول يسوع إن علي أن 
أغفر للآخرين ذنوبهم لكي يغفر بدوره لي ذنوبي؟ هذا سبب لي نوعًا 

مق القلق عبن أن هذه اعبار لل اليد إلى الإسلام حيث عليك أن 
تعمل لتنال حظوة عند الله. وقد أدركت في ما بعد أن الله يريدنا أن نترك 
للناس زلاتهم لأنه هو الذي غفر خطايانا أولا. (القار تش ااه : الهم 
حيث مثال العبد القاسي). 


ولا تدخلنا فى تجربة» 


ولكن نجنا من الشرير. 


راي هذا التصوير في الإنجيل أن الإغواء هو من الشيطان وأن الله 
سيساعدنا على مقاومته. أما في التعليم الإسلامي فالأمر يختلف تمام 
الاختلاف حيث إن الإغواء قد يأتي من الشيطان أو من الله الذي يستخدم 
الجن الاريك نون لاب عل ار لسري كي يدا" بع جلت 
ولهذا السية اتحفيتك: فكرة آن الله سحعة دانم للانقاذ الناس مين 
إغواء الشيطان إذا ما التمسوا عونه. 

تلك كانت خاتمة الصلاة الربانية كما هى مكتوبة فى إنجيل متى. 
غك هذه النقطة كنت مندمكا كليس ف قراءة الكتاب المقادس 4 فقن 
تذلقية بالكعاب قيفي لين لبدرسة أل مقي فى القراءة ف العرية 
الجديد إلى ساعة متأخرة من الليل. فبعد مضي عدة بافاك يحدلي 
أقرأ في إنجيل لوقا الإصحاح »١١‏ والذي يتعرض لشرح الصلة الربانية 
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أيضًا. تالانجيلي يذكر تعاليم يسوع وكيفية استجابة الله للصلوات: 
قي يتك وله أب اننال ليوا ديل كاه أذ 
ع كفا و2 : بَدَلَ السَمكة؟ أو ذا سََلهُ ب عفد أققطه 
0 إِذ قم آم أَشْر رت تغْرقُون أن 0 أوْلادك 
جمد 2008آظآ الآ الذي هة الشماء يُعْطِي 
7 لقص ِلذِينَ فقالونة ا 


)(8-11 :1١ (لوقا‎ 


اوتراكه لي لاصو 6ه ل واد د 


ليعرقوا عا إذا كانت عنازاتهم قد:وجادت 5 ماغية آم ل 
نموذج يسوع للصلاة 
أعطى يسوع تلاميذه مثالا يحتذون به في صلاتهم مستعيئًا في ذلك 
بالصلاة فى حياته الشخصية. وقد لفت انتباهى وأنا أقرأ عن الأوقات 


التي كان يسوع يصلي فيها: 

َي الصّبْح بَاكرَا جذا قم وَخَرَجَ وَمَضَى إلى مَوْضِع خلا 
وَكان يُصَلَى هناك 

(مرقس :١‏ ه”) 
وَأمّا هُوَ كان يَعَْرِلَ فِي الْبرَارِي وَيُصَلّي. 

(لوقا ه: )١5‏ 
وَفِي بلك الأيام حَرَجٍ إلى الْجَبل لِمِصَلَّي. وَقَضَى اليل كله 
فى الصَّلآَةٍ لله. 
1 (لوقا5: ؟١1)‏ 
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كان من عادة يسوع أن يصلي لوحدهء وفي بعض الأحيان كان 
يأخذ بعض تلاميذه معه (لوقا ولاخ 785 خير أنه لو يكن 
بيطاي متهم قط أن يضلوا : فى أوقات معينة أو حسب طريقة معينة أو 
ممارسات مفضلة . ولم يتحدث قط عن معاقبة الله لهم إذا لم يصلوا 
بما فيه الكفاية. 
امسا 
م و0 
بإمكاننا أن ننظر في سِفر أعمال الرسل في الإنجيل ونرى كيف البَعَ 
الفلاميك هذه التوجيهات. واليقر لا يذكر ثلاوة المسيحييق الصلاة 
حرفيًا أوتكرارهاء بل يصفهم وهم يقدمون صلواتهم لله بانتظام ويطلبون 
منه العون في أوقات الشدة . فسفر أعمال الرسل إصحاح» يقدم لنا مثالا 
جيدًا للصلاة في الوقت الذي كان المسيحيون فيه مهددين من قبل 
رؤساء الكهنة والشيوخ. 
لما 00 0 سن 0 7 ل الله تالو 
كنا فقا.. ب بد لاه وجرت وعجاي 
وحنو كمون ع 1 0 


(أعمال 5: 4؟ و٠‏ #اسم) 
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الاختلافات المبدئية 
الفرق في مبداً الصلاة بين يسوع ومحمد» يستند على التباين في فهمهم 
لله. لبيحمك يضف الله كسيك والناسن عبيده» والصلاة هى الطريقة المثلى 
لكسب ود هذا السيد؛ فإذا لم تقم الصلاة بصورة صحيحة» سيثور غضب 
هذا السيد ولذلك يقضي المسلمون الساعات تلو الساعات في إعادة وتكرار 
لت و د حو سر موه 
بحر روه سس درا 
الخاتمة 
اا يمه 
ه تعاليمهما عن بعضهما البعض. 
>« شفاء العلل والمعجزات. 
ه معنى الحرب المقدسة. 
٠‏ تعاليمهما حول المحبة. 
4< تعاليمهما عن الصلاة. 
هناك موضوع آخر ذو أهمية كبرى للناس المعاصرين» وعلينا أن 
نتطرق له ألا وهو موضوع - المرأة» حقوقها ومعاماتها. لذا فالفصل 
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58 عندما كنت طفلًا يترعرع في مصرء كنت أغتاظ من طريقة 


بعاياة اسايق ليام إلى أن بدأت دراسة القران والتاريخ 
الإسلامي. عندها أذركك مصدر كل هذه الضوابط التي اولع المرأة 
تحت ثقلها؛ فقد جاءت من محمد نفسه. وهذا وضعني مرة أخرى أمام 
تساؤل عن إمكانية أن يعامل رب السماوات الناس بهذه الطريقة! هدفي 


في هذا الفصل وبكل بساطة أن أعرض لك عزيزي القارئ موقف محمد 
تجاه النساء وعلاقاته الشخصية مع النساء في حياته» حيث تستطيع من 
كل هذا أن تستنتئج الأسلوب الذي تطورت به التقاليد الإسلامية. 
كما سننظر أيضًا إلى موقف يسوع وعلاقاته عندما يتعلق الأمر بالنساء. 
ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء: 
ى تعاليم محمد في ما يتعلق ب بشخص المرأة. 
٠‏ تعاليمهما بخصوص الزواج. 


تعاليم محمد في ها يتعلق بشخص المرأة 


لدينا كمية لا يستهان بها من المعلومات عن المرأة في القران وفي 
تعاليم محمد المذكورة في الحديث. معي 0ن لوقبو ببق الساء 
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والرجال» وللأسف فإن أكثر تعليقاته عن المرأة غير مشجعة وخالية من 
الاطرائ 


هل النساء شريرات؟ 
عَنَئِدَهنا زار محمد الجنة وجهنم خلال رحلة الاسراء» قال: 


ام ويس ار 

النساء». 

في أيام محمدء كان على النساء الحذر من المرور أمام رجل 
يصلي حيث إن محمدًا قد قال إذا مرت امرأة برجل يصلي فصلاته 
ستكون باطلة وعليه أن يبدأ صلاته من البداية مرة أخرى. وقد كانت 
عائشة زوجة محمد الثانية هي التي روت ذلك مع , بعض الاعتراض 
إذ قالت: 


الأشياء التى بطل الصلاة قد ذُكرث أمامى فقالوا: «الصلاة 
تبطل إذا مر أمام المصلي كلب أو حمار أو امرأة» فقلت: 
«قد جعلت منا (أي النساء) كلابًا». 
وفي موقن آخر وصف محمد النساء كفأل شؤم أو مدعاة للحظ السيى. 
فال النبي: «الشؤم في ثلاثة البيت» المرأة والفرس». 
مكح وى ١‏ يماس ليطن رب دوي ملو ل ار ا 
أيضًا يضع النساء في موقف سلبي في عين الله. 
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ذهب رسول الله مرة إلى المصلى (ليقدم صلاته).... فمر 
بجمع من النساء فقال لهن» ((يا معشر النساء تصدقن فإنو 
رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن وبم نا :سول الله قال: 
«تكثرن اللعن وتكفرن بالعشير ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن «بلى»؛ 
قال «فلذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم) قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها» (رواه 
البخاري 798 ومسلم794) 


هل النساء أقل شأنًا؟ 
هل كان محمد يؤمن بأن النساء أقل شأنًا من الرجال؟ يقول القران 
إن شهادة اعرانيخ ن تساوي شهادة ا 
كر عاقها الأخرى 
(سورة ؟: 587) 
قال افيه «السث شهادة احراة تساوى اضف شنهافة 
الرجل ؟» فقلن: «نعم». فقال:«هذا بسبب النقص فى 
عمقل المرأة». 
وهكذا أيضًا فالنساء يرثن أقل من الرجال. 
يُوصِيكم الله في أؤلادِكم للذكر مثل حظ الأنيَئن 


)١١ :5 (سورة‎ 
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وجب على النساء أن يتحجبن 
يتساءل الكثير من الناس عن مصدر الحجاب للمسلمات. ففي 
يناي ساد وعندما كان محمد يعيش في مكة مع زوجته الأولى 
لم يطليمنها أن تحجيا ولكن بعد القدوم إلى المدينة؛ حدث شيء 
حَفز ثورة جديدة بخصوص النساف فتك بدا محمد يتغدد الدوجحات 
الوه امسا و لاا م 
بعض المدعوين في ببت محمد بعد أن غادرها محمد. ون لبا 
التالى تقدم منه الثقاة من أصحابه وقدموا له هذا الاقتراح قائلين 
(والرواية لعمر): 
فقلت: «يا رسول الله! يدخل عليك الجيد والرديء» لذا 
فنحن نقترح عليك أن تأمرأمهات المؤمنين (والمقصود بهن 
هنا زوجاته) أن يتحجبن». فأنزل الله عليه سورة الحجاب. 
على النساء المسلمات أن يتحجبن. 
يا أبّهَا ال قل لِأَرْوَاجَك وَبَتَاتِكُ وَنِسَاء الْمَؤْمِنِينَ يُدنِينَ 
نه من جَلابيهن لِك أذتى أن يعرف قا يُؤدَْنَ وان 
الله عَمُورًا رَّحِيمًا 
(سورة #": 9ه والأية *" وسورة 55: (#اوالآية مه) 
قداث القمام وس + عيرق علقنه ضافقة ووحفه القانة على كينية 


عند نزول الآية: «وإنهم يجب عليهن أن يغطين أعناقهن 


امعط أاحصه ا كدتصطء للوع.01م5.61005غ|00ه-116م6»0 


متمد ريسوع 


وأنحارهن» قامت النساء بقص أطراف ثيابهن الوسطى 
ليغطين بها وجوههن. 
كان هدف محمد من الحجاب 0 لذلك فالنساء المسلمات 
الملابس د يدلام الححا 5-0 
النساء كغنائم حرب 
كانت كل القبائل والمناطق التي تقاوم محمدًا وجيشه ثقهر 
بالقوة ونُخضع ) وكان للمسلمين الحق في سبي نسائهم وأولادهم 
واستعبادهم. فالفصل 55 من الكتاب 8 من صحيح مسلم يتضمن 
شرعية الحق التالى: 
يؤذن بممارسة الجماع مع الأسيرة بعد تطهرها (انتهاء 
طمثها أو حبلها)» أمّا إذا كانت امرأة ذات بعل» فإن 
زواجها يعتبر لاغيّا بعد أسرها. 
ويمضي الحديث بالكلام عن أوان وضع هذا التشريع فيشرح ذلك 


بقوله: 


أرسل رسول الله إبان معركة حنين جيشا إلى أوطاس والتقى 
بجيش العدو وقاتلهم» وعند الانتصار عليهم وسبيهم 
كأسرى ضع صحابة وول الدع جما لاله رسيب 
كون أزواجهم من المشركين. أنزل الله تعالى الآية بخصوص 

ذلك تقول: والمشمتقانت ون الشهاءلاً ع ملكة ابفالك: 
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كتاب الله عَلَئكُم وأِل كم ما ورَاء لكأن توأ موَالكُم 
مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافِحِينَ هَمَا اسْتَفتغتُم به مِنْهُنَ فاثوهن 
أعووكن قريضة ولا ختاح غلك فيما تَرَاضَيْثُم ب به من بَعْدٍ 
الْفُريِضَّةَ إن الله كان عليعا حكيها 

1 (لسدية 14 4 


رعاية محمد للنساء 


على الرغم من بعض التعليقات والتصرفات تجاه النساء» فقّد أكد 
محمد على أن النساء المسلمات كن يحصلن على الرعاية خصوصًا 
الأرامل والفقراء. فالمجتمع الإسلامي كان فيه عدد لا يستهان 
به من الأرامل بسبب حروب الجهاد. فقد أمََنَ عيشهم من أسللات 
الحرب والزكاة التي كان يجمعها من الشعوب الواقعة تحت السيطرة 
الإسلامية. ' 


تعاليم يسوع عن شخص المرأة 
على الرغم من أن يسوع لم يعلق على شخص المرأة بالذّات كوه 
يختلف عن شخص الرجل» غير أننا نستطيع استخلاص موقفه من 
الطريقة التي كان يتعامل بها معهن. فالإنجيل يصف يسوع بأنه كان 
الإيمان فيهن » شافيًا أسقامية؛ طاردًا الأرواح الشريرة منهن 
غافرًا خطاياهن كما كان يفعل مع الرجال. 


يسوع يقوي إيمانهن ويشفيهن 


المرأة التي كانت تنزف لأثنتي عشرة سنةء شاهدت يسوع بين 
الجموع فاقتربت مله ولمسيت حافة ثوبه فأحس هو بذلك فتساءل 
قائلا من لمسني ؟». فجاءت العراة ترتعد من الخوف لتعترف بأنها 
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هي التي لمسته. وكانت خائفة بسبب نزفها. واستنادًا إلى ناموس اليهود 
فإنها تعتبر غير طاهرة وعليها ألا تلمس أحدًا. غير أن يسوع قال لها: 
(«يَا اب إِيِمَانُكِ قَْ شَمَاك. اذْهَبِي ِسَلامٍ وكوني صَحِيحَةٌ مِنْ دَائِكِ). 
(مرقس أه: ١17-م)‏ 
فيسوع قدّر إيمانها وأثنى عليه. وبكلماته لها يخالف تعاليم محمد 
القائلة «إنهن ناقصات عمقل ودين». والمرأة الأخرى التي قيّم إيمانها هي 
المرأة (ولم تكن يهودية) التي كانت تلح في طلبها منه أن يطرد الأرواح 
الشريرة من ابنتها فقال لها يسوع: «يَا امرأة عَظِيمُ إِِمَانُكِ! يكن لَكِ كما 
تُريدِينَ» (متى :١8‏ 58). 
1 ولم يتوقف يسوع عند هذا الحد بل تعداه إلى القول بأن تقدمة (عطاء) 
أرملة قد يكون أحسن بكثير من تقدمة رجل غني. 
وتَطَع وى الأخبَا يون رايهم في الْزَانِ وَوَأى أيضًا 
أرْمَلَةَ مشكيئة ألقَتْ هُنَاك َلْسَيْنِ. قَقَالَ: ا«بالحق كول لحم 
إِنَّ هذه الأؤملة لْمَقِيرَةَ لقت أكثْر و مِن الجمِيع لأنَ هَوُلاء 
0 لوكا هَلِهِ كَمِنْ إِعْوَازِهًا 
لْفَتْ كل الْمَعِيشٍَ الي لَهَا 
(لرقا 1 لع 
في هذا يتعارض موقف يسوع مع موقف محمد كل التعارض حيث 


إن مهيلا ألح على مجموعة من النساء أن «يتصدقن» لتعويض نقصهن 
عقلا وديئًا. 


طرد الأرواح الشريرة منهن 


كان بعض اتباع يسوع من النساء اللواتي أنقذهن من الارواح 
الشريرة: 
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عل يك كان يَسيرُ في مَل كر كر 2 وخر 
وروا افرط وقد كوورة التي اهرك 
(لوقام: ١-م)‏ 
وقد شفى يسوع المرأة التي أقعدتها الأرواح الشريرة لثماني عشرة 
سنة (لوقا 1: ,)١1"-1١‏ 
غفرانه خطايا النساء 
كان يسوع وتلاميذه يجتازون منطقة السامرة حيث توقفوا قرب بثر 
ماء على أطراف إحدى مدنها للراحة. وجلس يسوع عند البئر ليستريح 
لأنه كان متعبًا بينما ذهب تلاميذه إلى المدينة ليبتاعوا طعامًا لهم. في 
هذه الأثناء أقبلت امرأة إلى البئر لتستقي فبدأ يسوع يكلمها. وحقيقة 
كون يو يكلمها كان ذلك في حد ذاته شيعًا غير عاديٌ» وذلك 
لسببين: أولا كونها امرأة وثانيًا أنها كانت سامرية؛ حيث كان اليهود 
يعتبرون السامريبن غير طاهرين. 
استمر الكلام بينهما حتى فاجاها يسوع بالإشارة لها بأنها كانت 
تديش مع رجل ليس زوجها. نه سا ا 
لحا حا لعي 
وفي حادثة أخرى اقتربت امرأة من يسوع بينما كان يتناول الطعام 
ف بيت احد الفريسيين (رؤساء اليبهود) » وكانت المراة معروفة 


ه..*؟ 
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غياة الخطعة: الى كانت تفيعنهاء فاقتريت: مله ورهت. مها 
تحت قدميه وهي تبكي وتنتحب. ثم أخرجت قنيئة عطر باهظ الثمن 
ومستحت. به وحلية. وييتيا' كان هذا يحدث: كان وؤشات البهود 
يتهامسون ويقولون لبعضهم: «لو كان هذا نبيًا حقّاء لأدرك أن هذه 
المرأة خاطئة». فأجابهم يسوع بقوله: «نعم إن هذه المرأة خطاياها 
كثيرة» ولكنها أحبت كثيرًا» ثم قال لها (إيمَانُكِ قَدْ حَلْضَكِ! إِذْمَبِي 
يسَلام. » (لوقا /ا: 5 ١ده).‏ 

وكذلك تدخّلَ يسوع في مسألة المرأة التي ألقى الجمع القبض 
عليها متلبسة بالزنى؛ وكان رؤساء اليهود على وشك أن يرجموها. 
فقال يسوع للمدعين عليها : امن كان منكم بلا خطيئة فلي رجمها أولا» 
وللحال ترك الجمع المرأة َمَالَ لَهَا يَسُوعٌ: «ولاً أنا أويئّك. اذْهَبِي وَلآً 
تُحْطِئِي أيضًا». (يوحنا 48: .)١١‏ 


الزواج 
تعاليم محمد عن النساء ف في الزواج 
تماشيًا مع مواقفه من النساء عَوّف محمد العلاقة الزوجية حيث يكون 
الرجل هو الأعلى منزلة والمرأة عليها أن تكون خاضعة له. أما بالنسبة إلى 
الزوج فالقرات يقول: 
الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء ما فَضّلَ الله بَعْضَهُم عَلَى 
بَغْض وَبِمَا أنفقوا مِن أَمْوَالِهِمْ 
(سورة 5: 095 
أما الجزء الثانى من هذه الآية فإنه يعطى الزوج الحرية بمعاقبة الزوجة 
إذا تصرفت بصورة غير لائقة حيث يقول: 
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لاني 007 لشُورَمُنَ طون د في 
000 


قال النبي: «إذا دعا الرجل زوجته إلى أن تنام معه ورفضت 
أن تأتي إليه» عندها فإن الملائكة سترسل لعناتها عليها إلى 
الصباح ». 


يعتبر الطلاق جزءًا من الحياة ذ في النظام الإسلامي ويستطيع الرجل أن 

يطلق زوجته بأن يقول ثلاث مرات: الأنت طالق» وله الخيار في أن يعود 
ويتزوجها من جديد بينما إذا قال: «أنت مثل أمي لي»؛ عندها سيجعله 
طلاقا باقيًّا ولا يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى ما لم تتزوج من رجل آخر 
وتطاك غنم وبعد حدوث الطلاق الثاني فالزوج الأول له الحرية في أن 
يتزوجها مرة أخرى إذا رغب في ذلك (سورة ؟: 717-775). والزوجة 
غير مسموح لها أن تبدأ بالطلاق ولا أن تمنع الزوج عن طلاقها (وهذا 
التشريع مستند إلى سورة 4: 74). 

وحتى اليوم في العالم الإسلامي حيث يطبق القانون الإسلامي ما 
زال غير مسموح للنساء أن يبدآن أو يوقفن الطلاق (كما في السعودية 
وإؤاة والبيودان )د أها فى يال البلذان الأكم محرو + فاه السياء تمع 
بعض حقوق الطلاق. فعلى سبيل المثال في سنة 7٠١‏ سنت مصر 
قانونا يعطى المرأة الحق أن تطلب الطلاق فى ظروف معينة كخيانة 
الزوج أو عدم صلاحيته. ا 

كل هذه ونصوص أخرى مختلفة عن الطلاق والتعويضات وفترة 
الانتظار قبل السماح بالزواج مرة أخرى كلها مفصلة في الحديث. 
فالقانون الإسلامي يسمح بالطلاق في ظروف عديدة حتى في الأمور 
الصغيرة» وهذا عائد إلى موقف الزوج وظروفه. فهو يستطيع أن يطلق 


/ا5 
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زوجته لمجرد صعوبة الحياة معها. فالقران يجيز للرجل أن بق: يقتني أربع 
زوجات إذا تمكن من إعالتهن. 


وَإِنْ حَفْتم لآالقبيطرا: د 6 


النّسَاء مَثْنَى وَثُلآتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حَفْتُه ألا كد ا لوا 
(سورة 4: 9) 


ال ال اد أربع زوجات 


تعاليم يسوع عن النساء لوال الزواج 
بالمقارنة مع محمد» فإن يسوع أكد أن اللجوء إلى الطلاق يجب أن 


قتَقَدَمَ الْمَرَيسِيُونَ وَسَأَُوة: «هل يَحِلَ برل أن لطا 
06 ِبُجَرنُوة. 3 كان «بِمَاذًا َوْصَاكمْ مُوسَى؟» 
قل : «موسي أَذِنأَنْ اد طلاق قَتُطلق». َأَجَاتَ 
غ: «ين أجل قَسَاوَةٍ يكم كنب لَمْ هذه اْوَصِيّة 
0 من بَدَءِ الخليقَة ذَكرَا وَأَنْنّى حَلَمَهُمَا الله. من أخل 
هَذَا يثْدك الإجل 2 وَأَكه وَبَلتْصِق بامرَأيه 0-6 الاثْئَانِ 
جَسَدًا وَاحَدًا. إِذَا ليشا ا : ْيْنِ بل جَسَدٌ وَاحك. فَالَذِي 
َم جمَعَه لله لا رن إنْسَانُ». نم في ليت سَأله َلامِيدَه أيضًا 
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَه «مَنْ طَلْقَ امْوَأنه َتَرَقْجَ #بأغرى بز 
عَلَتِهَا. وَِنْ طَلَفَّتِ امرأة رَوْجَهَا وَتَرَوّحَت بِآحَرَ تَرْنِي). 
(مرقس )١5-95 1:٠١‏ 
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تقس ردان ل حي اك ال بر اله تين الل وار ا هذه 
الآصرة هي من الخصوصية بمكان بحيث إنها توصف كاتحاد شخصين 
فصا انها ضية راهنا لكين ا 15). 
فعلى الرغم من أن يسوع لم يتكلم بالذات عن تفاصيل الزواج» غير 
مذكورة فى العهد الجديد. 

والآن عزيزي القارئ» لننظر إلى الدور الذي لعبه الزواج في العلاقات 
الشخصية في حياة كل من يسوع ومحمد. 

أشهر زوجات محمد 

كما لخر حوفت ميحد من - غير المسلمين بعد انتقاله إلى المدينة» 
تغير أيضًا موقفه في ما يتعلق بزيجاته. فلنتعرف إلى زوجته الأولى ثم 
زوجاته الاثنتى عشرة الأخريات اللانى اقترن بهن فى فترة ا 
المدينة. 
خديجة. زوجته الأولى 

.و عه رعو شاب في كانس والمشرين من مر ١‏ 
اس ايك ميحدة زونا لوا طباه ره حياتهاء 
عائشة؛ الطفلة العروس 
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قد تكون غير اعتيادية حتى بأعراف المجتمع العربي انذاك. فعائشة 
بم سداد 
السادسة من عمرها بعد. 


كتب النبى كتابه على عائشة وهى مازالت طفلة فى 
السادسة من عمرها ودخل عليها حال بلوغها التاسعة. 
وبقيت زوجة له حتى وفاته بعد تسع سنوات من زواجه 
منها. 
وبالإضافة إلى كون قصة زواجها غير اعتيادية كعروس طفلة» فإن 
عائشة لعبت دورًا ملموسًا في التاريخ الإسلامي. فقد روت الكثير من 
الحديث واصفة حياة محمد وتعاليمه في ما عدا حالة تورطها في حادثة 
عرضت مضدافية الإسلوم إلى خطر عظيم. ل حلام الغزوات (وكان 
من عادة تحيد أن يختار إحدى زوجاته لترافقه) فى السنة الخامسة 
للهجرة صاحبته عائشة ار ا بنى المصطلق 
اليهودية. وتروي عائشة التي لم يكن عمرها يناهز الحادية عشرة وقتهاء 
أنها ركبت في هودج مغطى على ظهر جمل حتى توقف الركب الغازي 
فى الليل. استغلت: غائشة هذه الفرصة وذهبت لتقضى حاجتها فى 
الصحراء. وفى طريق عودتها أدركت فجأة أنها فد فقدت قلادتهاء» 
فعادت أدراجها باحثة عنها حيث وجدت القلادة. غير أنها عند وصولها 
إلى مكان نزول الركب ولدهشتها كانوا قد رحلوا وتركوها وراءهم 
وهم يعتقدون أنها راكبة معهم في هودجهاء فأسقط في يدها. 0 
لحرا رو اس مدي 
تهمث عائقة بأنها ازتكيت الس امع منقذها الاب وقد فضت 
ابن ثابت. وحيث لم يستطع محمد أن يثبت براءتهاء بدأ الناس بالقول: 
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«إذا كان هذا الرجل نبيّاء لكان له أن يعرف ما حدث لزوجته!» استمر 
هذا الوضع المتأزم على هذا الحال لمدة أكثر من عشرين يومًا. 

يغلى ارين كل ذلك ذإن على هذه الطالالة لمرتوقش طلا قل 
الحد. فقد ترا ل وت 0 اقوه انعلا ين ع محمد وروي سياف 
و د ا ا نا 
لخلافة المسلمين رفضت الاعتراف بالبيعة لخلافته. فحشدت جيشًا 
من مؤيديها وزحفت ضله فنشبت بينهما ما عرف بعد ذلك بمعركة 

فعائشة تلك العروس الطفلة» أصبح ت شخصية بارزة في التاريخ 
الإسلامي. والآن لنتعرف إلى زوجة أخرى وكانت الأكثر شأنًا بين 
زوجات الرسول. 
زينب» زوجة ابنه بالتبنى 

ذهب محمد يومًا إلى بيت زيد بن حارثة ابنه بالتبني. وإذ لم يكن في 
البيت» فتحت زوجته زينب الباب للنبى. وحال ما التقت نظراتهما قال 
محمد: «سبحان مغير القلوب». وإذ شعر بحبها يسري في قلبه» أحست 
زينك يأله يشتهيها لقسه فعيد عردة زوجها أعلسة بالذئ قن يدث 
ولم يكن هذا بالموقف السهل على محمد؛ فإلى جانب كون زينب 
لأإو ااا س2 

ومنل 35 الوم بدأت زينب بإساءة معاملة زيد مشعرة إياه بأنها 
لم تعد تحبه البتة. وفي كل مرة يحدث فيها ذلك» كان زيد يتوجه 
إلى محمد بمشكاته ليشتكي له. وكان محمد يهدئ من روعه بقوله: 
«(أتملك فاتك أذغلك وائق الله (سورة “ا": ا 


استمر الحال على هذا المتوال لأيام طوال» مما حدا بزيد أن 
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ينزل عند رغبة زوجته ويطلقها. ويذكر التاريخ الإسلامي أن محمدًا 
عندها قرر أن يطلب يد زينب للزواج» حتى وإن كان هذا العمل في 
حدٌ ذاته يعتبر تحديًا للشريعة الإسلامية إذا اقترفه أي مسلم ناهيك 

عن محمك. 
والأغرب هن ذلك كله أن محمدًا أرسل زيدا» من دون. كل 
المسلمين» إلى زينب بالعرض. فذهب زيد إلى بيت اهل زينب زوجته 
السابقة» ووجدها تنقي الدقيق بغية عجنه لعمل الخبز. ويقول زيد عن 
هذه اللحظة: «حال رؤيتي لهاء غضضت ناظري فلم أتمكن من النظر 
إلى وجههاء فأنا مازلت أحبها» ولكن وبكل التزام أدى الواجب وأوصل 
رسالة محمد إليها. فأجابت زوجته السابقة بقولها : «يجب أن يعلمني الله 
بزواجي منه». وأخبرته بنيتها الذهاب إلى الجامع للصلاة ة. فعاد زيد إلى 
ميحهل برسالة ؤينب راويا له ها حدث. ويبنها كانت زيئب ها تزال فى 
الجامع » أبلغ محمد عن نزول وحي جديد من الملاك جبريل يقول: . 
وذ ول لني العم الل عَليهِ وآنْعفت تغلنه أنييك فلك 


- 


اوخكفوات الله وَُحْفِي في نَفْسِك ما الله بيه وَتَخَْى 
اتا وَاللَهُ اق أن تَحَْاةُ قَلَمَا قَضَى رَبك هنما وَطَدَا 
رَوُجَاكهَا لِك لا يكون على الْمُْمِِينَ حرج في أَزْواج 
أيهم إذا َضَوا مهن ورا وكا أو لله مشولا ما كان 
عَلَى الي من حَرَج فيا فَرض الله له سن ال في الذين 
خلؤايخ قبل وكان لد اثر قو اكتدويا 
(سورة *م: لامع ارل) 
فالاية ذكرت بالحرف أن الله أمر زينب أن تتزوج من محمد. 
وأشارت الاية أيضا إلى أن هذا الزواج بالذات سيساعد المسلمين 
الآخرين بإظهار أن الرجل يستطيع أن يتزوج من زوجة ابنه المتبنى 
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السابقة إذا أبطل الزواج بالطريقة الصحيحة. وبعد حين نزلت آية أخرى 
على محمد لتُبطِل التبني «وَمَا جَعَل أَذْعِيَاء كم أَبَاءكم» (سورة ”7": 
06 وبناءً على هذا فإن زيدًا لم يعد يُعتبر ابن محمد مما جعل زواج 
محمد من زينب زواجًا شرعًا. 

وأخيرًا وافقت زينب على الزواج من محمد لتصبح الزوجة الخامسة. 
وقد عاشت زينب سعيدة بتطور الأمور لصالحهاء حيث كانت تتباهى 
بين قريناتها إذ يسجل الحديث لها قولها: 

كان من عادة زينب أن تتباهى أمام زوجات النبي قائلة: «أنتن رَوجكن 
أهلكن» ؛ أما أنا فقد زوجني الله من النبي من فوق السماوات السبع». 


أما زوجها السابق زيد بن حارثة» ابن محمد بالتبني» فقد 
قتل فى غزوة مؤتة بعد ذلك بثللاث سنوات. 


والآن فلننظر إلى مثال مميز حول كيفية حصول محمد على إحدى 
زوجاته - فهى كانت قد أسرت فى إحدى غزواته. 


صفية. الحسناء البهودية 


استطاع محمد بحلول العام السابع للهجرة أن يطرد معظم اليهود من 
الجزيرةء ولم يق متهي إلا إحدى القبائل التي كان تدخى عير حاصر 
محمد وجيشه خيبر ليلا والناس نيام. فأعمل فيهم السيف وقتلٍ كل 
رجالهم وشبابهم البالغين. أما النساء والأطفال فساقهم ليكولوا أسبراه: 
فلفتت نظر محمد أسيرة تدعى صفية. كان أبوها زعيم عشيرة خيبر» 
أول من قتله محمد وقتل عريسها أيضًا في الليلة نفسهاء وهي ما تزال 
عروسًا في الأيام الأولى لعرسها» فسال. ميحيل: «أسيرة من هذه؟» 
كارا إززنها تحرى لكي بن ناوث لياس ال «الموول وحم وها يدن 
عم صفية الاثنتين وأخذ صفية عنهما. فرحلت مع محمد باتجاه المدينة. 
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وأثناء سفرهم دخل عليها حال انقطاع طمثها. وفي ليلة دخلتها كان 
أحد أتباعه قد قضى الليل حول خيمة محمد وسيفه مستل في يده. 
فسأله محمد في الصباح عن سيت للق قأجات: «ابازرسول الله كنت 
خاما عليك هن تلك المرأق» لأنك قداقتلت أباها وزويعها وأهلها وه 
مازالت حديثة العهد بالاسلام» فخفت عليك منها». ا 


زوجات محمد الأخريات 
وراء كل زوجة من زوجات محمد قصةء وقد أخبرتك عرزي 
القارئ عن اللواتي كان لهن دور مميز في التاريخ الإسلامي. والان 
إليك بيان بهن بتسلسل زيجاتهن: 
-١‏ خديجة بنت خويلد (تزوجها في مكة لخمسة وعشرين عامًا). 
1- عائشة بنت أبى بكر (بنت أخلص أصحابه» وأول خلفاء المسلمين 
وكانت صغيرة وغيورة. وعلى الرغم من كونها المفضلة فقد 
سببت الكثير من المشاكل). 
- حفصة بنت عمر بن الخطاب (ابنة أعنف مقاتلي محمد). 
4- زُملة بنت أبي سفيان (ابنة قائد قريش في مكة الذي تحول إلى 
الإسلام قبل غزو محمد لمكة). 
ه- زينب بنت جحش (الزوجة السابقة لابنه بالتبني زيد). 
5 أم شلمة عند بنك أ أمية: 1 
بلبييونةوت الحارت الياولة 
4- سودة بنت زمعة الأموية. 
4- جويرية بنت الحارث (فتاة يهودية أسرت في غزوة بني المصطلق 
وهي الغزوة نفسها التي تخلفت فيها عائة نشةاعن الركب): 
-٠‏ صفية بنت حُحبي (فتاة يهودية أسرت في غزوة خيبر). 
ركاه 
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1١‏ ماريا. 

١‏ أم شريك. 

وكما تذكر عزيزي القارئ فإن القران اذك المسلمين متتى وات 
ورباع » أما محمد فققد كان الاستثناء ء في هذا حيث أعلن محمد أن 
الوحي عرّف النساء اللائي كان مسموحًا له أن يتروج: 


ا بها ال إن للا لَك أَرْوَاجَكَ اللّاتي اتيت جورف 
اي 
عَمَاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّاتي هَاجَوْنَ 
مَعَك وَاهْرَآةٌ مُؤْئةٌ إن وَعَبَتْ نَفْسَهَا لِمه إن أَرَادَ اليه 
أن يتشقكقها غالقة لكا ين كون الْمُوْنِينَ قَدْ عَلِمنَا 
وض علي : في أزْوَاجهمْ وما ملكت اتعائهه لكبلا 
كو عليك عر 
(سورة 57: )5١‏ 
فعندما توفي محمد ترك تسع زوجات» وكان محمد قد منعهن من 
الزواج بعد وفاته (سورة 7": 5 و5ه). 
نساء محمد الأخريات 
كان لمحمد بالإضافة إلى زوجاته مجموعة من النساء تحت 
تصرفه. وهذه المجموعة كن الأسيرات من غزواته أو اللواتي أشتراهن 
حيت شير القران ب«مُلك اليمين» إلى كل العبيد سواء كانوا ذكورًا 
أم إناثا. والعبيد الذكور كانوا العبيد الذين يخدمون محمدًا وزوجاته 
في الأمور اليومية من عناية ورعاية لبيوتهم ودوابهم» وقسمٌ اخر منهم 
كان يجلب الماء للوضوء قبل الصلاة. وقد ذكر التاريخ الإسلامي 
أسماء ثللاثة وأريعيق عن أولتك العبيك الذكون. أنا الإناث منهم» فكان 
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لهخ. واجاتهن: أيضا: غير أن الشرينة الخسلاسية خللت المحند أن 
يستخدمهن جنسيًا دون أن يتطلب ذلك منه أن يتروجهن. أما أبناؤه 
من هذه العلاقات المتعددة فلا يحملون اسم محمد ولا ينالون أي 
حق من ميراثه حيث إن المولود الجديد سيعتبر عبذا يباع ويشترى 
كباقى عبيد محمد. وفى هذا فالشريعة تحلل «ملك اليمين» لأي 
ملي ويذكر التاريخ الإسلامي أسماء ثلاث وعشرين من أولئك 
النساء الرقيق: 


علاقات محمد مع زوجاته بصورة عامة 

كانت حياة محمد الاجتماعية مليئة بالعراقيل بينه وبين زوجاته من 
جهة وفيما بين زوجاته أنفسهن من جهة أخرى. فالتاريخ الإسلامي دَوَّنَ 
الكثير عن هذه المناوشات والتطاولات. فى إحدى المرات عندما قامت 
نساؤه يطالبنه بالمال ألححن عليه في الوقت الذي لم يكن معه أي مال 
يعطيهن. حينئذٍ غضب وسخط وعزل نفسه عنهن لفترة تسعة وعشرين 
يومّاء عرض عليهن في نهايتها أن يتطلقن منه» ناصحًا عائشة العروس 
الطفلة أن #معسير أبويها فى ذللك. .وق لهاية المطاتك انعيى الآمر باذغات 
الزوجات في البقاء على عصمته وفي بيته. ومن أجل ذلك قرر محمد أن 
بخصص لكل واحدة من زوجاته يومًا لها يقضيه معها. غير أن هذا لم 
يكن مكنا ذالما؛ فعيدها كانت غائشة تسبي له الميشاكل» كان بأعمل 
يومًا من إحدى زوجاته ويقضيه معها. فشكت إحداهن فهددها محمد 
بالطلاق. ولكونها متقدمة فى السن رضخت له قائلة: «لاتطلقنى» أنا 
راضية أن أتنازل عن ليلتي لعائشة على أن أبقى معك». ْ 


يسوع والنساء اللواتي ساعدنه 


لم يوجد أي ذكر في الإنجيل أو كتب التاريخ المسيحي عن أن 
يسوع كان قد تزوج أو كانت له زوجة أبدًا. ولكنها تذكر أنه كانت تربطه 


ولام 
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علاقة صداقة وثيقة بعائلة اليعازر وأختيه مريم ومرثا (لوقا ٠١‏ ويوحنا 


.)١‏ ويذكر الإنجيلي أنه كان هناك مجموعة صغيرة من النساء اللواتي 


لى أن ذلك كان يَسِيرُ في مَدِيئَة َي : وليشد 
وت فر مَعَهُ ا 
عر عق ا مز فك نوس 
0 لكرة 
أولئك النسوة كن تابعات وفيات له» حيث بقين معه خلال وبعد 
أعداث قلية 


وتقاتقة فقا يكذ كؤولة كنار يذ عبد وف جه 
قل تر 102 بِغن شوح من الْجليل يَحْدِمْتَه وَيَِنَهُنَ مَرْيَمٌ المَجْدلِيّة 
لود ا كيت وَيُوسِيٍ 0 ابنَيْ زَنْدِي. 
(متى 737: ومده) 
يرام ع ويا سمشم 
القبر ويدحرج حجرًا كبيرًا على باب القبر (متى /1؟: لاه-١5).‏ بعدها 
النسوة أول من رأى يسوع بعد قيامته. 
بعد الشبت عِنْد جر أل الأشبوع جاءت مزع 00 
َي الأرى لتر لقي .. وَفِيمَا ما مُْطلِمََان حبرا 
تلاميذة إذا تكن يسُوعْ و لآَقَاهُمَا وَقَالَ: «سَلامٌ لَكما». َتَعَدَّمَتَا 
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قيض 5-4 بتدكنه وسضنة له كتال ليما يَسُوع: «لآ تسافا 
ذقنا ثولة يتخوق أن يذقيوا إلى اليل وفتاك وؤلن)ه: 
(متى 78: اوهك-١٠)‏ 
خصهن بأن يكن أول من راه بعد قيامته. غير أنه ليس هناك أي دليل على 
المجتمع اليهودي لم يدنه بأي تصرف من هذا القبيل. 
الخلاصة 
ما الذي تعلمناه» بعد كل هذاء حول موقف كل من يسوع ومحمد 
من المرأة ؟ 
شخص المرأة: محمد وصف المرأة سلبيًا بينما عاملها يسوع 
بالطريقة نفسها التي عامل بها الرجل. 
الزواج: وصف محمد الزواج كعلاقة» فيها المرأة خاضعة للرجل 
بكل إذعان. وسمح للرجل أن يطلق زوجته لأسباب عديدة. أما يبسوع 
فقد وصف الزواج كعلاقة اتحاد أسسها الله على ألا تُفصل إلا بخيانة 
العلاقات مع النساء: كان لمحمد عدة زوجات وعانى من تحديات 
عائلات تلاميذه يساعدنه فى حله وترحاله. 
ومرة أخرى نرى هنا الفرق الشاسع بين شخصية كل من يسوع 
ومحمد وصفاتهما. وإنه لمن المثير للاهتمام ملاحظة كيف لعبت هذه 
الفروقات تأثيرها عندما واجهتهما التحديات نفسها. وسنتعرض فى 
الفصل التالى إلى أربعة مواقف مثيرة للدهشة تتوازى فى أحداثها فى 
حياتهما واسلوب تعرضهما لها. 
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مفارقات مثيرة للتاهل 


بيلما التى اكتشفتها هى حادث فريد من نوعه فى حياته تردد 
صداه فى حياة محمد. فى هذا الفصل عزيزي القارئ» سترى كيف 
استجاب كل من يسوع ومحمد إلى المواقف التالية والمتماثلة ضمنًا 


وموضوعية: 
» امرأة ضبطت تزني. 
6 “ضزير بلتمس عونا 
يتخلى عنهم اتباعهم في الضيق. 
جياع في البرية. 
الحكم على اهرأة شبطن تزني 
محمد 


جاءت امرأة إلى محمد وقالت له: «قد ارتكبت الفحشاء 
فطهرنى». (كان غرض المرأة أن يعاقبها محمد لكى يغفر 
الله لها ويدخلها الجنة). غير أن محمدًا قال لها أن تعود 
بعد أن تضع الجنين. 
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بعد أن وضعت جنينهاة عادث ثائبة إلى محمد وقالت 
له: «هذا هو طفلي الذي ولدته». فأجابها محمد: «إذهبى 
وأرضعيه سحى نط ما خقذات رابيعة إلى بيتها. ْ 
فَظِم الطفل » تعاداك "إلى ودياك بالعافا معييكا كدر 
خبز يقضمها وكان عمره وقتذاك لايتجاوز السنتين» وهي 
السن التي ذكرها القران لفطام الطفل » قائلة لمحمد: «هوذا 
يا رسول اللّه» قد فطمته وهو قادرٌ على الأكل الآن». أخذ 
محمد الطفل ودفعه إلى أحد المسلمين وأصدر حكمه على 
المرأة. دفنت المرأة إلى صدرها في حفرة» ومن ثم دعا 
الناس لرجمها. (راجع هذه القصة في موطأ ابن مالك). 
ومن غرابة الأطوار أن قصة هذه المرأة كثيرًا ما تستعمل كمثل 


بسو 

وَقَدَمَ | ليه الكتبةٌ وَالَْرسيُونَ قرا اليكخ في وناء 
وَلَمّا أَقَامُوهَا في الْوَسَطٍ قَالُو لَهُ: «يَا مُعلَّهُ هَذِهِ المرأة 
اليك دعي ني في ذاتٍ الْفِغلٍ وفوشي في الناثوسن 

اوغانا َ مثل هذه حي قَمَاذًَا تقُولَ لخ 6) انو 
هذ جربو لِك كود لَّهُمْ ما يود به علي ونا 
بشو الع إلى أعال :ركان يكنا ,ايد لل 
الأزض. ولكنا الشكه وا ساون الْعَصَبَ وََالَ لهُم: 050 
كان مِنكم بلا حَطِيةٍ فليزمها ولا بحجر!» ثم الحتى 
أيضًا إلى أسَمّل وَكان 2 قلي الأزض. وَأمًا هم 
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فلَمّا سَمِعُوا وَكانّت ضَمَائِرُهُمْ تُبَكتّهُمْ حَرَجُوا وَاجِدًَا 
رادا مُبْتَدِئِينَ من الشيُوخ إلى الآخرين. وَبَقِيّ بسوع 
ده َه والمرأة وَاقِمَةٌ في الْوَسَطِ. كَلَمَا الْمَصَبْ يَسُوعٌ 
1 بلك أغدا يرذع المرأة أة قَالَ لَهَا: (يَا امرأة أَيْنَ م 
أوائك سن عَلَيِكِ ؟ 5 دَانَكَ أحَدٌ؟» فَقَالَتْ: «لاً 
5 يَا سَيّد ند ال 0 يَسُوعْ: « «ولاً 


ذا ادثلف. اذْهَبى 
وَل 06 أيضًا»: 


أن 


محملك 

جاء بعض أشهر شيوخ مكة إلى أحد اجتماعات محمد الذي كان 

يحاول جاهدًا أن يقنعهم باعتناق الإسلام. وفي هذه اللحظة اقترب 
رجلٌ ضرير منه يلتمس عونًا في تفهم نقطة بخصوص الإسلام. لم 
اتسين عرد متاطكه انض الطرف عن وبعد هذا الحادث» 
أعلن محمد أن الله وبخه لتجاهله الضرير (عَتَس وَتَوَلَى أن جَاءة 
الأخقى وَمَا تدريك َعَلَهُ 0 أ يَذْكر قَتَنفَعَُ الذكرى 9 مَنِ 
ا ا ا لتر بن 


هه م1 


محور الئل جذا نهو أن سينود ااهل اوري لا يق أن اده 
له يد العون كما طلب. 
وَلَكا اقْتَرَبَ مر أرِيحَا كان أَعْمَى جَالِسَا على الطريق 
تشتنطي. كلقا شيم العقم فتكاا سأل: لاما سين أن 
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متمد وريسوع 


تكون هذا ؟) فأخيد وه أن يَسُوعَ النّاصِرِيّ مُجْتَازُ. فَصَرَحَ: 
(«يَا يَشْوعٌ ابن دَاوْدَ ارْحَمْنِي!». فَانْتََ تَهَرَه الْممَقَدْمُونَ لِيَسْكت 
ما هو قصَرَح أكثر كثير: (يَا ابن دَاوْدَ ارْحَمْنِي». . فَوَقَفْ 
يَسُوع وَأْمَرَ د أن قم | اجوز 3 افَْرَبَ شال «مَاذًا تيد أن 
فل بك ؟» تتاله روكيد أن نصِرَ). َقَال لَهُ يَسُوعْ: 
«أَنْصِر. إِيمَانُك قَنْ 00 وَفِي الال اه وََبِعَهَ وَهَوَ 
يُمَيجدَ الله وَجَمِيعٌ الشّعْب إِذْ زا واشكعرا الله 

(لوقا 14: مع م) 


أدرك هذا الضرير أن يسوع كان يشفي الناس» فالتمس منه العون فما 
كان من يسوع إلا أن منحه ما كان يصبو إليه بإعادة نعمة البصر إليه. 


اتباعهما يتخلون عنهما في وقن الشدة 

محمد 

بعد أن قام محمد بغزو مكة» تحالفت باقي القبائل في محاولة 
لهزيمته. ققام محمد على حصانه الأبيض بقيادة جيش جرار قوامه 
إثنا عشر ألف مقاتل. ولكن على الرغم من خروجه عليهم فقد استطاع 
هؤلاء أن يهزموه بالهجوم عليه في الصباح الباكر. ونجحوا في تشتيت 
قواته وزعزعة أركانها فلاذ مقاتلوه بالفرار فزعين. فانسحب محمد إلى 
اليمين صارخًحا ؛ بهم: «إلى أين ن تذهبون يارجال؟ تعالوا إليّ» فأنا رسول 
اللهء أنا محمد بن عبدالله». بقي بعضهم معه غير أن معظم المقاتلين 
كانوا قد ولوا الأدبار فأمر محمد رجلا ذا صوث جهوري أن ينادي على 
السامعين ليعودوا لحمايته. لاحي جرب الا رنود ل تراك سما 
وأخخيرًا استطاع جيش المسلمين الجرار أن يهزم العدو في ذلك اليوم. 
وهذه عرفت فى ما بعد بموقعة حَنّين. 
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مغزى الكلام هنا هو أن محمدًا طالب أتباعه أن يحموه. 


0 


فِيما هو يتكلم إِذا يَهُوذًا أَحٌَ الانتيع عم عَشَرَ قد جَاءَ وَمَعَهُ 


جنع ير شيو وِصي من ل وُوْسَاءٍ اكه وشو 
الشّعْبء. نال 2 يَسُوع: يا صَاحِتٌ لِمَاذًا - حغت ؟» 


جيئِذ َقَدمُوا وَألْقَذا الأيادئ عَلَى شوغ 20 وَإِذا 

واد ين لين مع يشوم عد د زافكل شفنة فوب 

عَبْدَ رَئِيس الكهَةِ فَقَطع أذلة. قال لَه يَسُوع: : «رُدَ سَيِفَكَ 

انه مَكانه. لأنّ كل الِّينَ يَأْحْدُونَ السَيْفَ بِالسَيْفٍ 

الكو أن أنْي 0 َسْمَطِيعْ آنه أن اطلية إلى أبي 

قم لي أكثر مين ار ار الى 

تكمل الكثث: | أنه هكذا شه ينْبَغي أن بكرن عياف ك2 
ليد ُلهُم وروا 

(متى 55؟: لا؟ و٠ه-ؤه‏ وكه) 

والنقطة هنا هي أن يسوع لم يسمح لأتباعه أن يقاتلوا من أجله» ولم 

يدهم للعودة إليه عندما هربوا. 


معاناة الجوع في الصحراء 
محمد 


وفع أهل مكة اتفاقية لمقاطعة محمد وعشيرته والمسلمين» رافضين 
العامل معن في في أي بيع أو شراء. واسثمر الخال عائ هذا المتوال لمدة 
سنة. واكغيوا أجبر محمد والمملفوة على الكروي من نمكة ليمقيوا إلى 


اداه 
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متمد يسع 


الوادي الصحراوي القريب من مكة. ويقول التاريخ الإسلامي إن اليأس 
الس ب م عر د ويم 
المجاعة. 3 يبقهم على قيد الحياة إلا ما اه يجود به أصدقاؤهم 
والمتعاطفون معهم. وبعد انقضاء هذه الأشهر الطويلة قرر شيوخ مكة 
أن يرفعوا الحصار عنهم طوعًا. كل هذا ومحمد لم يكن بإمكانه أن يوفر 


بسوع 

وكان يسوع قد واجه الظروف نفسها حين كان أتباعه جياعًا. فقد 
كان هناك ما يقارب الخمسة الاف رجل وكانوا قد تبعوه إلى الخلاء 
ليستمعوا إلى تعليمه. ونَّفَّدَ ماكان معهم من الطعام فجاعوا أخيرًا ولم 
يجد التلاميذ طعامًا يكفي لإطعام هذه الألوف الجائعة. وكان هناك 
صب معه سمكتان وخمسة أرغفة خبز» فأعطاها ليسوع. فصلى عليها 
يسوع وباركها وقال للتلاميذ أن يعطوا للجمع. وكان هناك من الطعام ما 
يكفي لإطعام كل تلك الجموع وأكثر. (يوحنا 5: )١5-١‏ 

خاتمة 

هاتان الحادثتان المتماثلتان توفران لنا منظورًا آخر لرؤية الاختلافات 
بين يسوع ومحمد. أما في هذا الفصل فسأقدم لك عزيزي القارئ 
بعض هذه التباينات المتناظرة في تعاليمهما لتتمكن بنفسك من مقارنة 


كلمات كل من يسوع ومحند ياكرة عن موضبوعات يكلفة مثل: 
الحكم على الاخرين والثآر والعفو وغيرها من الموضوعات الأخرى. 
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1/ 


مقارنة بين التعاليم العملية 


لك» إليك الآن ثمانية من التعاليم العملية. 


ماحْرّمَ من الطعام والشراب 
محمد 
من بين الأشياء التي حرمت على المسلم» تعاطي المسكرات ولحم 

المخترير نحيث اعتبرها القرآن من المتكرات: 

ا بن آمنُوا نما لحر وَالْميِرٌوَلأنصَابْ وَالأَرْلامُ 

رِجمن مُنْ حَمَل الشّيطَان فَاجيَبُوة لعلَكمِ تفْلِحُون 

(سورة : )9١‏ 
ل لأ أَجدُ في ما أؤجي َي محا عَلَى طَاعم عه إل 
أن يكو يق آنا تسثوحا أو لشوخور فا رضن 


(سورة 5: ه5١)‏ 
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متمد ريسع 


وقد عاقب محمد بنفسه بعض شاربي المسكر: 
روى أنس أن رسول الله كان عادة ما يضرب متعاطى المسكر أربعين 


بسو 
لم يربط يسوع مفهوم الطهارة والبر بمأكل الشخص ومشربه فقال: 
ما يذل الإنْسَانَ مِن خا َ تقد أن نَنَحَْسَهة 2 
ل يدل إلى قل بل إلى الْجؤف ثم خوج إلى الله 
وَذَلِكَ للد كك الأطعةة): 6 قَالَ: لك الذي يحرج 
مِنَ الإِنْسَانٍ ذَّلِكَ يَنَجَسُ الإنْسَانَ. أنه مِن بو الذاكل 
ض لوف اناس نَحْوْجّ الجر زُ الشُرِيرَةٌ: زنئ فِسق 
لي لحن مسار عدر تََجْددِيفٌ 
كروة غيل حي هون دور ودين الذاغل 
0 الإنْسَانَ). 
(مرقس /: 77-14) 


الصوم 


فرض محمد على المسلمين أن يصوموا خلال شهر 
رمضان بين صلاة الفجر (الصلاة الأولى) أي حوالى 
الساعة الرابعة صباحًا وصلاة المغرب (الصلاة الرابعة) أي 
حوالى الساعة الخامسة مساءً. 
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شَهْرُ َمضَادَ لني نل فبه اَن مُدى لئاس وَيَيَاتٍ من 
الْهُدَى وَالْمْوْقَانِ قَمَن ن شَهد نكم الشّهرَ فليَضُمُ وه من كان 
مَريضًا أو علَى سَفَرِ قِدةٌ من نّم حيري اله بكم ار 
ا انعد لاه وَلتُكيْدوأ الله عَلَى ما 
(سورة ؟: 186) 
سو 
1 تَلاَمِبدٌ وكا فسن وو فجَاءُوا وَكَاُوا 
ل «لِمَاذًا يَصَومٌ م تمد يُوحَنًا وَالفدييقوة وَأَكَا تَلاَمِبذَك 
قلا يَصُومُونَ؟» قال لَهُمْ يَسُوع: «ل م تو 
الْعْس أن يَصُومُوا وَالْعربِسُ مَعَهُم؟ ما دام الْعَرِسُْ مَعَهُمْ 
1 الح أن ا وَلكنْ سَتَأنِي َم جين 7 
(مرقي اتاتب 
فيسوع نادرًا ما كان يذكر الصوم» عدا المرة التي قال فيها إن هناك 


ادانة الآخرين 
محمل 
فرض محمد غلى المستلمين أن يتدخلوا إذا ما شاهدوا أحدًا يخرق 
القانون الإسلامى وأن يقَوّموه. 
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متمد ريسوع 


سمعت رسول الله يقول مرةً: ومن رأى منكم اعوجاجًا 


فليقومه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 


وذلك أضعف الايمان. 


يسوع 
دعا يسوع أتباعه إلى فحص ذاتهم ومحاسبة أنفسهم بدلا من مراقبة 
تصرفات الاخرين. 
«لاّ تَوِيبُوا لكي لا تُدَانُوا نكم بالديونة لي بها تَديُون 
نون وبالكيل الذي به تكبلون يكال لم معاد تنه 
لْقَدَى الذي في عَيْنٍ أجبيك وأمًا الحَشَبَة التي في عَيْنِك 
قلا تفط لَها؟ آَم م كيف تَقُولُ لأجيك: ني أخرج القَدَى 
مِن عَيْنِكَ وَهَا الْحَشَبَةٌ في عَيْنِك. يَا مُرَائي رأ 
ْم من يك وجيت بز جيذا أ نخرع و الشدى به" 
عَئِن أَحِيك! 
5 (متى 107 ١-ه)‏ 


في الثار 
محمل 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. 
0 


رن اتوي : ليك عل كاله الأبهر فول 
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الآحرَأيضا. 1 اذ 03 يُخَاصِمَك وبأ 0 قَائْوِكُ 


09 ظشظ5 0 1 رض نك قاد 652». 
(متى ه: 18 ؟؛) 


في لعن الأعداء 
محمد 
كان محمد في بعض الأحيان يلعن الناس أثناء صلاته» فقد روى 
أحد المسلمين الحادثة التالية: 
روي أنه سمع مرة النبي بعد أن رفع رأسه من الانحناء في 
صلاة الفجر يقول: «سبحان ربي الأعلى». وذ في الركعة 
الأخخيرة قال: «يا الله العن فلانًا وفلان وفلانًا». 


بس 
سأترك لك عزيزي القارئع مسألة المقارثة بين موقئ محمد وهوقف 
يسوع الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة على الصليب: 
ومتراعت كوي ودام يري وخر كن بسار 0 
الْكتَابُ الْقَائْل: «وَأخصِي مَع م أنَمَقه. وَكَان الْمَجْتَازون 
فون عَلَبهِوَهُمْ يرون رُوُوسَهُمْ قائلين: «أ يَا نَاقِضَ 
المَيبكل وَبَانيَةَ في تَلانَة اما خض نفك وَانْرِكُ عَنِ 
الصّلِيب!» وَكَذَلِك رُوْسَاه اكه وَهمْ مُسَْهزنُونَ فيما 
بَتِنَهُحْ مَعَ الكتَبةِ قَالُوا: «حَلّ ص آحَرِين وَأمًا نَفْشَهُ فَمَا يَقوِرُ 
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محمد لايساع 
أنْ يُحَلْصَهًَا. ليل الآ الْمَسِبِحُ مَلِ كْإِسْرَائِيلَ عَنِ الصّلِيب 
لتر ووه 00 مك “كان تعد اند 
73 ارم 


َقَالَ يَسْوعْ: «يَا أَبَْاهُ اغْفِرْ لَهُحْ انهم كلا وقلقوة ناذا 
يَفْعلُونَ». وَإِذ اقْتَسَمُوا 0 
(لوقا : عم) 


في الصفح عن المسيئين اليك 


وَجَرَاء سيك سَيْكَة ا سوام د راع قر 
لاحب لطالمين لعن لقصو يعد ظَلْمِه قا سور 


في الأرضي بكر لح يك لهم عنات ليم ول د 


وَغَمَرَإِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأمور 
1 (سورة 5 6 


يسوع 


١م‏ ضَرَبِك على حَد عرض لَه الآحَوَأيضًا ومن أَحَدَ 
رداك قلا تَمْئَعْهُ تَوْبَكَ أيضًا. َكل من سَأَلَكَ أَعْطِهِ 
وَمَنْ أَحَذَ الي لَك قلا تَُالئة. وك تريدُونَ أن بَْعل 
ا" إن أخيكم لين 


و يُ مضل لَكمْ؟ َِنَ الْحْطَاةَ أيضًا يُحِيُونَ الْذينَ 
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حج وهم وَإذَا أعستقه إلى الذين يشيئون إلبكه فأ 


لو ند 


قل لعروا التعاء يقا خكين وكا إن رضم 
الْذِينَ تَرجُونَ أن تَسْتَردُوا مأ ل 
الْحطاةَ أيضًا بفْرضُونَ الحطَاة يك َِ يَشتَرِدُوا م يله الجثل. 
ل وا أغداءحم وأَحِئُواوفُرضُوا وام لا ترون شَين 
يحون أ جْرْكُمْ عَظِيمًا وََكُونُوا ؛ بني الْعَلِيَ فَإنَُّ ميم عَلَى 
غير الشاكرين والأشران.) 

(لوقا 5: كه" ) 


عن السيف 


انها اليه حبر عر كزين عي اتوي يكن تنكم 
0 صَابِرُونَ يليوا مِنَتَيْنٍ وق 0 كد يَْلبوأ 

اللي كوا نهم قَوْمٌ لا ر 
(سورة 8: 58) 


يكن 
- 


قال لَهُ يَسُوع: «يَا صَاحِتُ لِمَاذًا حت ؟» حِيئَئلٍ تَقَدَمُوا 
وَألْقََا الأيادِي عَلَى يَسُوحَ كيت ٠‏ وَإِذَا كلهي اديه 
ع ل يي اله 
لفل انار فَقَالَ لَهُ يَسْوع: : «رُدَ سَيْفَكَ إلى مكايه. نكل 
الَذِينَ دون السَئْف بِالسَئْفِ كر 

(متى 55: ١ه-أاه)‏ 


57 
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محمد لايساع 
عن الأسرى 

محمد 

«ما كَان ليه أن يكو له أَشرَى حَّى ين في الاأرض» 

(سورة 8: /ا5) 

يسوع 

١‏ 0 عَلَيَ عكر مور رسكني 

2 لمَيوة». 


(لوقا ؛: )1١9-18‏ 
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موجز للنقاط الأساسية 


وعدتك عزيزي القارئ في البداية» فنحن اطلعنا سويًا على 

حياة كل من يسوع ومحمد وعلى الكثير من المعلومات 
المتعلقة بحياتهما. لذا فقد ارتأيتٌ في هذا الفصل أن نراجع ملخصًا 
سريعًا للنقاظ الأساسية لأهميتها. 


الفصا الرابع: مصير الطفولة 
(من الولادة إلى البلوغ) 

محمد 

ولد محمد 0 كن ميلا دية » حوالى ستمائة عام بعل يسوع. 
عندما كان طفلًا أمضى بعض الوقت في الكعبة التي كانت مركز 
عبادة الأصنام في مدينة مكة مسقط داع محمد. ويذكر التاريخ 
الإسلامي أن راهبًا نسطوريًا تنبأ عنه عندما كان في الثانية عشرة 
مرخ عمرة. . بدأ محمد مبكرًا يرتاب في عبادة أهله الأصنام ويشكك 
بها. 
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متمد يسع 


يسوع 

ولد يسوع بين عامي 6 وه قبل الميلاد من عائلة يهودية. اعتنق يسوع 
مذهب آبائه ونشأ عليه وكان معتادًا على زيارة الهيكل في أورشليم 
للاحتفال بالأعياد الدينية اليهودية. وكان قد تُنبّىجَ له فى طفولته من قبل 
كاهن فى الهيكل ونبية كانت تتردد على الهيكل. 


الفصل الخامس: بداية الوحى 


محمد (في الأربعين) 

ساهم محمد فى قيادة إحدى قوافل مكة وهو مازال شابًا يافعَاء 
وتزوج في الخامسة والعشرين من خديجة صاحبة أكبر القوافل. كان 
محمد معتادًا على زيارة الكعبة غير أنه كان يقضي عدة أيام من كل سنة 
فى التأمل فى أحد كهوف الجبال المحيطة بمكة. وعند بلوغه الأربعين» 
أعلن محمد أن كائئًا خارقًا قد زاره أثناء فترة تأمله فأقنعته زوجته وابن 
عمها بأن الوحى قد جاءه من الإله الحقيقى بواسطة الملاك جبريل. 


يسوع (بين ررض عامًا) 

عاش يسوع فترة صباه في الناصرة ويرجح أنه أتقن مهنة النجارة 
التي تعلمها من يوسف. وليس لدينا أي دليل على انه كان متزوحًا. 
وغالبًا ما كان يزور الهيكل ويقرأ التوراة للناس هناك. ففي بداية 
العاد اثالث هن عمرم قلع للسه لابق اليه يوتحلا» الذي كالم يدعو 
الثانين إلى التوبة وترك خطاياهم ليتعمدوا منه في نهر الأردن. وبعد 
أن تعمد يسوع أعلن يوحنا قائلا: : «وَأنَا قَدْ رَأَئْتْ وَشَهِدْتْ أن هَذَا هُوَ 
ابْنَ الله). (يوحنا :١‏ 54"). 

مر كل هن يسوع وميحمد باغسار في الأيام الأول لنشر رسالتهنما. 
فالإنجيل يخبرنا عن قهر يسوع لإغواء الشيطان له بالخطيئة. ومن ناحية 
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8. موجز للنقاط الأساسية 


أخرى فالحديث يعلمنا عن الفترة التي انقطع فيها الملاك جبريل عن 
الظيور لمحمد حيث أراد ميعيد الاتفخار نحة لذللك: وأنيءًا عاد 


الملاك جبريل ليؤكد لمحمد بأنه نبى حقيقى. 


الفصل السادس: الناس تتجاوب 

محمد - الثلاث عشرة سنة الأولى فى مكة 
(العمر بين ٠؛‏ و"ه عامًا) 

في الأعوام الثلاثة الأولى لتزول الوحي» نشر محمد رسالته 
بصورة سرية فصدقه زوجته وابن عمه الذي كان انذاك في العاشرة 
من عمره والقليل من الناس. أما رؤساء عشيرته في مكة فقد رفضوا 
أفكاره الجديدة عن الله. وكان المتحولون إلى الدين الجديد يعانون 
الكثير هن التحرشات إلى حد التعذيب. أخيرًا قرر رؤساء مكة أن 
يقاطعوا محمدًا وأتباعه. استمرت هذه المقاطعة لمدة سنة حيث 
قرر رؤساء قريش إنهاء المقاطعة. وعلى الرغم من أن قرار إلغاء 
المقاطعة جاء طواعية من قريش غير أن محمدًا أدرك أنه في حاجة 
إلى حماية. فوقع معاهدة مع أقوى قبائل المدينة ليوفروا له هذه 
الحماية. وعندما بلغ الخمسين من عمره» انتقل محمد وأتباعه 
إلى المدينة وقد أختار اثني عشر من رؤساء تلك العشائر ليصبحوا 
مساعدين له. 


يسوع - السنة الأولى والثانية من خدمته إلى الوقت الذي أرسل 
الحواريين (التلاميذ) للتبشير من دونه. 
(العمر ؛ " سنة) 

ما يسوع فقد توجه للحال بعد معموديته إلى الهيكل ووبخ 
المخاريات المادية الح وسعاييها هناك مسترعيًا يالك اثقباة كل اليهوفة 
حيث بقى في أورشليم يعلّم ويقوم بالنجاتيه (بوهنا 29 05 فيداً 
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متمد ريسع 


الناس بالإيمان به واتّباعه. وقد قام باختيار اثني عشر رجلا ليكونوا 
تلاميذه واتباعه المقربين. 


الفصل السابع: نشر الرسالة 


- أول سبع سنوات في المدينة 

(العمر بين 7ه و١6)‏ 

تغيرت حياة محمد العامة والخاصة بصورة غير عادية بعد أن انتقل 
إلى المدينة. سعد معاهدته مع أقوى قبيلتين استطاع تكوين 
حرشن مكبر ويد + بشن الغزوات فحقق نصرًا كبيرًا ضد جيش مكة في 
موقعة بدر. وووعةا لسرا ءا يحية الاوك ارم عدن الماك 
جبويل يفرض على كل المسلمين أن عاللوااطين المومين زسووة 1 
9. أما بالنسبة إلى الاثني عشر مساعدًا فمعظمهم أصبحوا قوادًا 
عسكريين. وكان محمد يسمح لكل جندي أن يحتفظ لنفسه بنسبة 
من الأسلاب التي ينهبها من القبائل التي كان يغزوها المسلمون. 

في المدينة» كان محمد يعيش بالقرب من أكبر تجمع يهودي 

فى الجزيرة :كان الهو قد راكضوا زسالة شحمد عد البدارة. وعد أن 
اك ا وج ور مع أهل مكة لتنظيم 
هجوم عسكري ضد محمد. وشاءت الأقدار ألا يكنب الجا لهذا 
الهجوم. نتيجة لذلك هاجم محمد كل القبائل اليهودية في الجزيرة 
فقتلهم وسلب ممتلكاتهم. وفي إحدى هذه الغزوات وكانت ضد 
قبيلة بنو قريظة؛ قام محمد وأتباعه بقتل كل رجالهم (ما بين ستمائة 
وتسعمائة رجل) وسبي نسائهم وأولادهم كأسرى حرب. 

وأخيرًا فإن حياة محمد الخاصة في المدينة كانت تختلف كليًا عن 
حياته التي عاشها في مكة؛ فقد تزوج اثنتي عشرة امرأة أصبحن مصدر 
نزاع وإجهاد في حياته. 
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يسوع - السنتان الأخيرتان من خدمته إلى رحلته الأخيرة إلى أورشليم 
(العمر بين "١‏ و”) 

بينما كان يسوع يقترب من السنة الثالثة والأخيرة من خدمته؛ استمر 
في التبشير برسالته كما سبق وفعل. غير انه قام بالتعجيل بتبشيره حيث 
أرسل حواربيه (تلاميذه)» كل اثنين سوية للتبشير» موصيًا إياهم بشفاء 
قبول أي مال. 

كان يسوع نفسه يهوديّاء غير أن معظم رؤساء اليهود رفضوه» 
وخططوا لقتله. لكن رد يسوع عليهم كان كلاميًا وبلهجة شديدة» غير 
أنه لم يقاتلهم أو يحاربهم بأي شكل من الأشكال. 

أما بالنسبة إلى حياة يسوع الخاصة» فقد ذكر الإنجيل صداقات 
حميمة متعددة غير أنه لم يذكر قط أنه كان متزوبًا. 


الفصل الثامن: الأيام الأخيرة 

محمد - السنوات الثلاث الأخيرة من حياته 
(العمر بين )5#-5٠‏ 

في العام الثامن لوجوده فى المدينة» غزا محمد مدينة مكة بتخطيط 
واستراتيجية عسكرية متفوقة. وركب فرسه حول المدينة وبسط سيطرته 
على الكعبة باسم الله فنزل الملاك جبريل عليه بآياتٍ تدعو المسلمين 
لقتال من لا يبايع النفوذ الإسلامي. فأرسل معظم رؤساء العشائر 
وزعماؤها رسائل إلى محمد بالمبايعة. 

فى غامة الحادي عشر فى المديئة: أصيب محمد بالمرض وصااحبته 
حمى شديدة. ولم يمهله المرض سوى عشرين يومًا فارق الحياة بعدها 
بين يدي أصغر زوجاته» عائشة. 


امعط أاحصه ا كدتصطء ل0ع.01م1005ه.5غا00ه-116م6»0 
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يسوع - الأشهر الأخيرة من حياته 
(العمر حوالى *”*) 

في الأيام الأخيرة من حياته» ذهب يسوع إلى أورشليم للاحتفال 
بعيد الفصح عند اليهود فدخل المدينة راكيًا حمارًا ؛ بين هتاف الجموع 
وتشجيعهم. . وبعد تناوله وجبة الفصح» ذهب برفقة الحواريين إلى الجبل 
للصلاة» حيث جاء رؤساء الكهنة اليهود وألقوا الأيدي عليه وساقوه 
إلى المحاكمة. هناك حكم عليه بالموت صابًا ونفذ الحكم ودفن في 
اليوم نفسه. وبعد ثلاثة ايام ظهر لتلاميذه حيًا مرة اخرى حيث يذكر 
الإنجيل وصيته لهم بالتبشير بالتوبة ومغفرة الخطايا باسمه إلى كل 


شعوب الأرض. 
الفصل العاشر: رسائلهما إلى العالم 


محمد 

وصف محمد نفسه بأنه نبي قد جاء ليقدم صورة الله الحقيقية 
إلى العالم. وقد أعلن أنه ليس لديه الإمكانية على غفران الذنوب 
وقال إن الإسلام هو الدين الحقيقي الذي مارسه إبراهيم غير أنه 
قد حرف من قبل اليهود والمسيحيين. أما من يريد أن يُرضي الله 
ويدخحل الجنة فعليه أن 2 تعاليم الإستللام وخاصة أركان الإسلام 
الخمسة؛ فان ارتكب أحدّ إثمًا فبإمكانه أن يعمل أعمالا حسنة لنيل 
الغفران. ولكن إذا كان الأثم عظيمًا فإن الله وحده هو الذي يقرر 
ما إذا كان سيغفر له أم لا. أَمّا بخصوص ما بعد الموت الجسدي» 
فإن الموتى وتاعود في قبورهم إلى يوم الحساب. عندها سيقف 


الم الله الف سيون أفعاله. ويقرى ها إذا سيكوة نضبية 
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عن 

أعلن يسوع أنه ابن الله ولديه القدرة على مغفرة الخطايا وهو مكمّل 
“كنت اليهود والانبياء. قال يسو إنه وعند «انقضاء الدهر» سَيّدين 
الأحياع والأموات. وياعك الأبرار إلى .فرفؤس الما والأشران إلن 
نار جهنم. فلدخول الفردوس على الشخص أن يؤمن بيسوع المسيح 
ويطيع وصاياه. 

الفصل الحادي عشر: تعاليمهما عن بعضهما البعض 
محملك 

ذكر محمد يسوع أكثر من مرة في تعاليمه ببالغ الاحترام له. على 
الرغم من ذلك فإن محمدًا كان يصر على أن يسوع لم يكن سوى 
نبي من أنبياء الله وليس ابنه. أمّا فكرة ولادته من عذراء فقد قبلها 
غير أنه لم يقبل صَلبه وقيامته» مع شجبه للمسيحيين عبادتهم ليسوع 
كرب وإله. 


سرع 

لم يذكر يسوع أي شيء عن محمد مباشرة» لأنه عاش قبل 
محمد بستماثة سنة. غير أننا نستطيع أن نخرج ببعض الاستنتاجات 
عما قد يكون قد قاله يسوع عن محمد بناءً على تعاليمه الأخرى. 
فأنا أستطيع أن أقترح أن يسوع كان سيتحدى نبوّة محمد في ثلاثة 
مجالاات: 

ادا وطق معيك معط لنامشه إوقرياء الله 


#ك وق عوسيل ظبيفة اله 


5:١ 
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متمد وريسوع 


الفصل الثانى عشر: شفاء العلل والمعجزات 


كان شفاء العلل والمعجزات يمثل جزءًا مركزيًا من سيرة يسوع غير 
ل ل ل ل 

حتى الآن. وعلى الرغم من أن الحديث ذكر بعقن المعجرات غير أن 
07 أنكر أن يكون محمد قد أعطى أي علامة. واستنادًا إلى ذلك 
فقد رفض بعض المسلمين قصص المعجزات هذه. على أي حال 
فإن شفاء العلل والمعجزات لم تلعب دورًا ملحوظًا في حياة محمد» 
لذا فعندما تقارن القصص في ما يتعلق بكل منهما عزيزي القارئ» 
ستجد الآتي: 

-١‏ في ما يتعلق بشفاء العلل» هناك القايل من القصص في حياة 
محمد أما في حياة يسوع » فإنك سترى أن جزءًا كبيرًا من خدمته 
يتمحور حول شفاء الناس من عللهم. 

؟- وفي ما يتعلق بطرد الأرواح الشريرة فأنا لم أتمكن أن أجد أي 
ذكر لقيام محمد بطرد الأرواح الشريرة إطلاقا. غير أن الإنجيل 
يذكر مرارًا كيف كان يسوع يطرد الأرواح الشريرة من الناس 
بقدر ما كان يشفيهم من أمراضهم. 

*- أما بخصوص المعجزات الميتافيزيقية (الخارقة للطبيعة)» فإن 
معظم ما قيل عن محمد كان ما يمكننا أن نطلق عليه معجزات 
الطبيعة» ولم يتوافر أي ذكر لتأثير فعال لهذه المعجزات على 
أتباعه. بينما نجد أن الإنجيل يخبرنا عن عمل يسوع العجائب 
لدعم ما قاله عن نفسه بالقول والعمل. 


الفصل الثالث عشر: معنى الحرب المقدسة 


كما كانت المعجزات وشفاء العلل تشغل حيرًا رئيسيًا فى حياة 
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مارس ميك ولبيدة ثاثة حشر عاما مبدأ التسامح والتحمل في وجه 
الاضطهاد والظلم عندما كان في مكة. ولكن بعد نجاحه في تشكيل 
جيشه فى المدينة نادى بالجهاد ضد الذين اضطهدوه وغير المسلمين. 
وقد وعد محمد المسلمين أن الله سيكافئهم إذا ما خرجوا للقتال. ولم 
يتوقف عن الدعوة إلى الجهاد حتى ساعة موته. غير أنه وعلى الرغم من 
قدوة محمدء فإن المسلمين المعتدلين يعتقدون أن الجهاد يجب ان 
يُفهم اليوم على أنه كفاح روحي داخلي. 

بعر يعضى المسلمين إلى عد ة عرائدم من العيد الجديد (خاضة مدي 
٠١‏ : 5)» حيث يدَّعون بأن يسوع قد نادى بالحرب المقدسة» مع أن 
دلالة هذه العبارات؛ استنادًا إلى قرينة الكلام؛ لا تدعم هذا الاستنتاج ؛ 
بل عوضًا من ذلك فإن يسوع رفضء» وبالكثير من الاعتداد» أن يدافع 
عن نفسه وكان يبتعد إلى مكان آخر حين يُهَدَّد؛ وقد شدد يسوع على 
حواربيه بتطبيق الرحمة والسلام والمغفرة حتى وإن كانوا المعتدى 


عليهم. (متى 5) 
الفصل الخامس عشر: التبشير بالمحبة 


من الضروري أن نفهم المحبة ضمن سياق العلاقة لذا فإن هذا الفصل 
سيتطرق إلى وصف العلاقة بين الله ورسوله (سواء كان يسوع أو محمد) 
وبين المؤمنين وغير المؤمنين؛ فالعلاقة بين الله ورسوله تنظم كل ما 
يفعل الرسول أو يُعلمه 
فيسوع صَوَّرَ علاقة محبة بينه وبين الله الآب. ونتيجة لذلك فإن يسوع 
أحب حوارييه وشجعهم على محبة الآخرين حتى غير المسيحيين. 
أما محمد فقد تكلم عن علاقةٍ مع الله أشبه ما تكون بعلاقة العبد 
بسيده. فهو لم يتكلم عن محب الله ولا عن حب المسلمين. فقد كان 
يضبط أتباعه بالجزاء أو القصاص. وقد قال لأتباعه بأن يعاملوا الآخرين 
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بالطريقة نفسها - أي مكافأة المسلمين بالعطف ومعاقبة غير المسلمين 
عن طريق الجهاد. 
الفصل السادس عشر: تعاليمهما عن الصلاة 

الصلاة في الإسلام حدث منصوص مكون من كلمات وحركات 
لقي اا ع سر ل ف 9 
أعزع د اهدة غدا المنصوض ‏ عليها لاسر مسحي 
يفعلوا ذلك. فالتواصل الشخصى مع الله ضمن الصلاة غير محبذ 
(باستثناء طائفة صغيرة تدعى الصوفيين)؛ فالصلاة تعتبر طريقة لكسب 
استحسان الله. 

لض يبرع ترديد لماو قينا ملعا للإتيله ريصاو يار 
الله أن يغفر خطاياهم وا ل يهبهم كفاف حاجتهم. وامتخدم يسوع 
الصلاة كوسيلة للتواصل مع الله كما يفعل الطفل مع أبيه. وبعكس 
عبد قلا ارح بس العا اسار من أجل أعدائهم أيضًا. 

الفصل السابع عشر: الموقف من المرأة 

اختلف موقف يسوع كل الاختلاف من المرأة عن موقف محمد. 

- شخص المرأة: على الرغم من اتخاذ محمد موقفًا سلبيًا ضد 
المرأة كشريحة في المجتمع» غير أنه دون ريب» أكد على إشباع 
حاجات المرأة المسلمة المادية في المجتمع. م لحمو م فإنه لم يتعرض 
إلى شخص المرأة كونها مختلفة عن الرجل» بل قَيّمَ إيمان النساء وشفى 
العليلاات منهن ورحب بمساعداتهن عندما عرضن عليه. 

- تعاليمهما عن الزواج: في الزواج» أمر محمد بأن على الزوج 


1 
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الإعالة وعلى الزوجة الإذعان. والعصمة في يد الزوج وله أن يطلّق 
زوجته لمجموعة من الأسباب» الكبيرة منها والصغيرة. في الوقت 
نفسه ليس للمرأة العصمة وليس لها أن توقف الطلاق» بينما وعلى 
النقيض من ذلك» لم بُحبذ يسوع الطلاق إلا في حالة واحدة فقط 
الا وكي جانه الزن فقد شبّه يسوع الزواج باتحاد روحي وجسدي 
يؤسسه اللّه. 

- الزواج في حياتهما الشخصية: تزوج محمد ما مجموعة ثلاث 
عشرة زوجة في وقتٍ واحد» وترك عند وفاته تسع أرامل. أمّا يسوع فلم 
يتزوج قط. 

الخلاصة 


كلى أمل عزيزي القارئ أن تكون إعادة النظر هذه كاستعراض 
وتذكير للنظرة العامة عن العلاقة بين يسوع ومحمد. وغلى الوم مق 
محاولة الكثيرين من الباحثين استنباط تشابه وتقارب بينهماء غير أني 
استطيع أن أخلص إلى القول يأك الكخيلةفات: الأسيامية قوق يكثير 
التشابهات السطحية التي قد تتواجد هنا وهناك. والأهم من ذلك» 
نقد أدركت أني وصلت إلى نقطة حيث وجب علي أن نخد لنفسي 
قرا شكمعا الوه أي طريق علي أن أتبع؟ وما هي خياراتي؟ 
وهذا ما سأتكلم عنه بإسهاب في الفصل التالي. 


5. 
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الفصل في قراريٍ الشخسي 


ا ذهني كشعاع من أشعة ليزر قد تمحور وتَركز حول إنجيل 
لل ذي غلافب أسود جلدي وضغْيّه أمامي طوال الليل. لم أشعر 
بالوقت ينسل من حولي حتى سمعتٌ صوئًا خلال مكبر الصوت» يدعو 
3 صلاة ا ا بدهشة إلى اده بجانب اكرام وإذا 
بت ماهر لاب لجا ار 
إحساس بالسادم ويدب للد ى أرقبالي: يغمرني ليده 
والسكينة لم أعهده من قبل وكل ما أردت أن أنعم به اليوم هو الراحة 
والراحة فقط. 

أورثتني تجربتي في السجن القلق الدائم» فقد عانيت الأمَرين من 
الأرق في كل ليلة» وغالبًا ما كنت أقضي ساعات الليل الطويلة أتلوى 
ل ا : من التململ 
0 لير سعد سى الوسادة 
ككف مي الاي ا ك1 
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القدرة والذي طال بحثي عنه. فصلَيِتُ دون أن يراودني أي شك في أن 
صلاني هي إلى رب الإنجيل أناشده وأنذر حياتي له. 
عدت بعدها إلى الكتاب المقدس وكنت قد أنهيت لتوي قراءة 

الأناجيل (الكتب الأربعة الأولى) وأعمال الرسل والرسالة إلى أهل 
رومية» ولم أكن أعرف أين سأبدأ لإكمال القراءة! لذا فقد فتحت 
نسخة الكتاب المقدس التي أعارتني إياها الصيدلانية» وبدون سابق 
تعييق أو ترتيبة» غلى عزهور 81 فقراث المزمون بأكمله وأعدث. قراءتة 
مرارًا.. وكنت كلما انتهيت من قراءته أحسست به كرسالة شخصية 
موجهة لي وخاصة في ظروفي الحالية. 

لسَاكنْ فِي سثر الْعَليّ في ظل الْقَدِيرِ َِيث. أقولَ لِلرَبُ: 

[مَلْجَإِي وَحِضْنِي. إلْهي انكل عَلَيِد]. ا 

فح الصّكادٍ فص ) لوي د حراضه ُظَلْلكَ و 

أجنِحَتهِ تَختّمِي . يرس وَمِجَن حَفُة. لت بن خف 

اليل وَلا مِنْ سَهْم بَطِير في النَّارٍ وَلا من وَيْْ يشلك 

في الدّجى وَلاً من هلك يُفْسِدُ في الظَهِيرَة #ققطا عه 

جَانِبِك أن وَرَبَوَاتَ عَنْ يَمِبِنِك. إِلبِك لآ يَقْوِبُ. ِنَم 

عفيك الكو ونى تقازة الأتران لذن تلن زان 

يَا رَبُ مَلْجَإِي]. يدنه قر ممكله رودي يه 

وَلاَ تَديُو ضَوبَةٌ م حَيِمْتِك. أله بُوصِي ملابكتة بك 

لِك يَحْمَطُوك في كل طرقك. علَى الأبدِي يَحِْلُوئك 

اذ تَصْدِم بحَجرٍ رجلك. على الأسَدٍ وَالصَل تطا. 

الشّءِ وَالنْكَانَ تدوسة: لاله تعلق بي أَنجِيه. رمه يد 

عَرَفَ اشمي. تذنوني كَأْسْتجِيب لَه مَعَهُ مَعَهُ نا في الضيق. 


/ا 5 
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َقَدهُ وَأمشاه . من طوك الأيام شع وريه خَلآصِي. 
(مزعون 81) 


أوركت مق هذاه الكلمات يأن الله قد عَلِم بالمخاطر التي ستنجم 
عن الكادي قراري هذا. وبالفعل فعندما عرفت عائلتي واخخواني وأبي 
وأهلي تحولي عن الإسلام كانوا السباقين لمحاولة قتلي. غير أن هذا 
العرعور ينها تيان حصا أي وكأن الله يقول لي «أنا سوف 
أحبيلة): عندها قلت فى نفسى: «حسسًاء هذا المزمور هو وعد الله 


وهذا هو السلاح الذي سأحمله لأخوض به معركتي». وبالفعل قبيل 
مغادرة غرفتي كنت قد أتممت حفظ المرهون 5١‏ بأكمله. 


إعلام الميدلائية 

عدت إلى الصيدلانية والساعة تتعد الحادية عشرة صباحًا 
ةا بالأقراص بيد والإنجيل باليد الأخرى» لأعيدها إليها. فسألتني 
منذهلة: 

- «هل قرأت الإنجيل ؟». فقلت: 

- «نعم قرأته وقررت أن أصبح مسيحيًا.» 

فوثبت من فرحتها وهي تمجد الله بصوت عال» هارعة إلي من وراء 
مكتبها لتعانقني وتقول: 

- «تفضل» تفضل » إجلس» مشيرة إلي بالدخحول خلال الباب الدوار 
إلى الخلف. وبابتسامة ما زالت مشرقة على محياها جلبت لي كرسيًا 
لأجلس» وحال جلوسي قالت: 

- إنتظر لحظة! وبدأت بتدوير قرص الهاتف لتكلم شخصًا ما على 
الطرف الآخر من الخط. عندها انتابنى هاجسن أربكنى وأقلقنى: فماذا 
لو أنها كانت تتصل بالشرطة السرية لتسلمني لهم! وماذا لو كان الأمر 


كله لايتعدى كونه مجرد خدعة! وماذا!... وماذا!.. غير أني سرعان ما 
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شرت العهذاء حالما وداب بالكلام مع الشخص الآخر على الخط 
الذي كان زوجها. وسمعتها تقول له: 

- «تعال هنا الآن وفى هذه اللحظة». 

استغرق وصول زوجها حوالى نصف الساعة. وكان زوجها طبيبًا 
بيطريًا يعمل كموظف حكومي لدى الدولة. فبادرني بالقول حال 
وصوله: 

-(«نود أن تخبرنا عن أحداث الليلة الماضية». 

وقيما أنا أتكلم كانت الصيدلانية تمطرني بوابل فى الأسغلة بيثما 
كان زوجها براحت بسحت واجتمام وأخيرًا قلت: 

- «أود أن أقرأ لكما شيئًا حفظته بالأمس!» فقرأت المزمور 29١‏ 
وما أن انتهيت من قراءتي حتى اغرورقت عينا الزوج بالعبرات» فبادرتنا 
زوجته بالقول: 

- «قد قاربت الساعة من الثانية عشرة» وأنا سأغلق الصيدلية 
وتأخدك معنا إلى الغداءه ويغد ذلك تدعب إلى كسالا 

وكانت أسئلتهما وقت الغداء لا تتوقف عن تجربتي مع الإنجيل ليلة 
ابن وعلى راو عصيل” سألتها ما إذا كانت تريد استرجاع نسخة 
الإنجيل الذي أعارتنى إياه؟ فقالت: 

- «كلا» فأنا أريدك أن تحتفظ به». 

بعد أن انتهينا من تناول الغداء بدا بإعطائى الكثير من التحذيرات حول 
كيفية التصرف من الآن فصاعدًاء فقالت: 

- «لا تقم بإخبار الكثير من الناس بما جرى لك ولا تتردد على 
الكنيسة علئًا خوقًا من أن يراك بعضهم. ولكنك تستطيع أن تحضر معنا 
إلى دراسة الإنجيل فى البيت كلما رغبت فى ذلك». 

قالا ذلك لأنهما كانا متحمسين لفكرة تقديمي إلى القسيس وراعي 
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أبرشيتهما. زرنا القسيس في مكتبه في الكنيسة وتحدثنا لوهلة قبل أن 
يتوصل إلى قرار أثار فينا الدهشة والاستغراب» فقد قال: 

- يا أستاذ إذهب وعد إلى بيتك وعائلتك فلسنا في حاجة إلى من 
شيف إن شعي الكنيية ركنا كوااو الفرهندت إلى مكلك تإششسب 
الكنيسة لن يَقِل عدده فنحن لا نرغب في هذا وليس لنا مصلحة في 
ذلك 

على الرغم من شعورنا جميعنا بخيبة الأمل التي أصابتنا من هذا 
الموقف غير المتوقع» فأنا أستطيع أن أتفهم موقفه نوعًا ما. فقد كان 
بخاف: هن رذ فعل المسلمين |3 ما علنوا بأن مسلعا مرتدًا قد القجأ إلى 
كوه وو راك كابيه جبرلوا رحرارتها. فكان جوابى له: 

«أنا لايهمني ما فعلته معي الآن» لأن الذي قد خلصني سيساعدني 
ويرعاني. على الرغم من رفضك لي» فهو سيكون وفيًا معي ي أينما ذهبت 
ولكنك أنت بحاجة إلى مساعدته.» 

كانت خيبة الأمل والإحراج قد أصابا الصيدلانية وزوجهاء فقد 
واصلا الاعتذار لما حدث. فأنا أيضًا كنت مستاءً من ذلك» وكان 
واضححا لي أن موقف القسيس لم يتطابق مع ما قد قرأته لتو ذ فى الإنجيل» 
وقد بدأت أدرك المبادئ الأساسية للفصل بين القادة والأتباع» وهو 
مبدأ أحتاج أن أطبقه في كل من الإسلام والمسيحية. 


سيدحي في السر 
عشت كمسيحي في مصر لمدة عام؛ ولم أخبر عائلتي خلالها بالذي 
حدث. ولكني كنت أذهب بين الحين والآخر إلى محل الصيد لانية كلما 
شعرت بالحاجة إلى الكلام. وعلى الرغم من أني كنت أطلب منها أجوبة 


على الكثير من الأسئلة عن المسيحية وعن الإنجيل غير أني لم أطلب منها 
قط دواءً للصداع ؛ فمنذ ذلك اليوم صداعي كان قد شفي نهائيًا. 


امعط أاحصه ا كدتصطء للو0ع.01م5.61005غ|00ه-116م0»© 


٠٠‏ . الفصل في قراري الشختلي 


واجهت الكثير من الصعوبات في إيجاد كنيسة تسمح لي أن أحضر 
خدمتها. فقد ذهبت سرًا إلى ثلاثة من القساوسة وكلهم أجابوني 
بالاعتذار عن عدم تمكن كنائسهم من قبولي فيها. وألزيما فكرتُ في 
الذهاب إلى دير بعيد في الصحراء خارج القاهرة. فاستقليت سيارة إلى 
هناك, كان الدير من البعد بمكان بحيث إني اعتقدت أنهم لن يخافوا 
تدخل الشرطة السرية في شأنهم بسببي. التقيت عند وصولي براهب 
خارج سور الدير وقد أعلمني بما توقعت أن يكون ردهء غير أن هذا 
الراهب أرشدني إلى قسيس آخر يستطيع أن يساعدني. 

في صباح اليوم التالي ذهبت إلى تلك الكنيسة لمقابلة قسيسها. لم 
يكن لقائي معه سهلا. فقد حاول جاهدًا أن يتحقق من صدق إيماني. 
وبعد تأكده من حسن نواياي وافق على انضمامي إلى شعب الكنيسة؛ 
فبدأت بالتردد على هذه الكنيسة وحضور خدمتها ولكن بالكثير من 
الحذر والتيقظ لمدة سنة كاملة وذلك قبل مغادرتي مصر. والاحتراس 
كان واجبًا هنا كيلا أجلب الأنظار إلى شخصي والغرض من ترددي على 
هذا المكان. 

وضمن هذا المتططه كنت اكل الحائلة الحسوية في ذهاي إى 
الككنرسة ردلا من استعمال سيارتي الخاصة لتجنب المراقبة أو المتابعة 
المحتملة التي ة قد يكون قد وضعني تحتها - دون علمي- المسلمون 
المتطرفون. ومن الناحية الأخرى فإني لم أفصح عن قصتي لأي من 
المؤمكية عن شعي الكنيدة. وكانت العادة أن يكون للكنائس الكبيرة 
رجل من الشرطة المصرية «الحراستها». وكنة + تجتنا .له أحاول أن 
أحتجب ضمن مجموعة من المؤمنين أثناء دخولي وخروجي من باب 
الكنيسة. وبقيت على هذا المنوال حتى تعَوّد رؤيتي بين المؤمئين ولم 
بعد يكير وجودي أي تحفظات؟ فقد كان عليه أن أتأكد من أنه. لن 
يستوقفني ليكتشف هويتي. 
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محمد ويسوع 
مغادرة مصر 

كانت المسألة مجرد وقت قبل أن تعلم عائلتي. ذ ففي أحد الأيام ومن 
دون سابق إنذار بحُت بالحقيقة ا وما أن سمع أبي بذلك حتى 
سحب مسلسه الذي كان معتادًا أن يخفيه تحت إبطه» وبدأ بإطلاق النار 
علي بغية قتلي؛ فأطلق خمسة رصاصات باتجاهي لم تصبني أي منها. 
ولم تمض على هذه الحادثة إل ساعات قلائل حتى قررت ترك أهلي 
وبيتي ومصر كلها إلى الأبد. كان هذا القرار بداية رحلة طويلة أخذتنى 
من مصر إلى جنوب أفريقيا ليحط بي الرحال في الولايات المتحدة 
حيث كتبت ما بين يديك اليوم. 

مازلت أحمل معي الإنجيل الذي وهبته لي الأخت الصيدلانية إلى 
هذا اليوم؛ الهبة التي دفعت هذه الأحت وعائلتها ثمنها غاليًا. فعقب 
مدافر عضر كام المسلمون المتطرفون بمهاجمتها وأحرقوا صيدليتها 
بغية قتلها. وقد أعلمني بعض أصدقائي من الأقباط المسيحيين بهروبها 
وزوجها من مصر إلى كندا. 


حياتي اليوم 


إحدى عشرة سنة مرت وأنا أعيش كمسيحي مكرسًا نفسي لتبشير 
المسلمين وغير المسلمين ولإعطائهم الفرصة لمعرفة يسوع كما عرفته. 
وبرأبى يجب ألا يفرض اعتقاد ما على أحد. ولكن كل شخص يجب أن 
تتزائر له الفرضة الحضول على أى معاومانك يرشب فبها والدرسة لامفاة 
قراره دون خوف أو وجل مما قد يقوله الآخرون عنه. 

أصلي إلى الله متضرعًا أن تمهد كلماتي هذه الطريق لك للوصول إلى 
النور الذي يقودك إلى السلام والفرح ومغفرة الخطايا من الذي له كل 
المحته رينا كلى القدرة 
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ذ] أخبرك كحضن ما حكاية ما واروت أن تتاكك من صحتهاء 
| ا اك يتوه إن ادر 
الكتاب وهدفه: إنه لمساعدتك على فهم الإسلام والمسيحية. ويتحفق 
ذلك عن طريق إيصالك إلى مؤسسيهما. تذكر عزيزي القارئ أنك لن 
تستطيع أن تفهم المسيحية بمحاولة فهم ممارسات المسيحيين» ولا أن 
تفهم الإسلام بمحاولة فهم ممارسات المسلمين» » لذا فعليك أن تذهب 
إلى المصادر الأصلية» وهذا الكتاب منفرد فى خصوصيته. 


نفسها وتتكلم عن نفسها بنفسهاء لذا فإن كل قارئ لهذا الكتاب 
سيكون له رد فعل مختلف عن القارئ الآخر: 


3 تيمضيهع منينك في أني الحاو أذ امي الع سن المسلميلة 

وطبعًا هذا ليس هدفي لأني 0 أذ هناك لكثيرين مق 
كم على الرشم من أي ترك المجتة الإسلامي غير 
أني الت اح المساسية: 

«٠‏ وبعضهم الآخر ستزعجهم فكرة تحدي محمد بهذه الطريقة» 
هله افكرة ممعشعات المصليى اسيناف .يك لكات 
ولكن كلي أمل أنهم سيتخطون هذا الموقف وينظرون إلى 
المعلومات المطروحة بعقل متفتح. 


١ للك‎ 
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متمد يسع 


وقسم سيكونون مترددين متسائلين عما إذا كنت قد تجنبتٌ 
ذكر بعض المعلومات أو قد زَعْتُ عن الصورة الحقيقية» وأنا 
أشجع هذه النخبة من القراء وأحثهم على مراجعة المراجع الأصلية 
بنفسهم وتمحيصها. 
أما القسم الآخر وأغلبهم من المسيحيين سيقررون أن يغيروا رأيهم 
مخصوص كر مناكي السيدحة والإضلام مزه على شخصية 
الإله نفسه. وأقول لهؤلاء أن يحيطوا ياي المتسحيين علها بها 
مسوم أدعو لقان يكرة هذا الككاني و حداة | ييحت السوحية 
كي يبذلوا كل جهدهم لدراسة الإنجيل مع المسلمين. 
وأصلي إلى البعض الآخر أن يأتوا إلى يسوع ورسالته وهذه أفضل 
حصيلة تدرها قراءة هذا الكتاب. 
فأنا ليس لي أن أعرف ماذا سيكون رد فعلك بالذات. غير أنك لو 
تمكنت أن ترى الحق في يسوع » فأنا أشجعك أن تقرأ الإنجيل وأن تكلم 
مع المسيحيين الحقيقيين عن طريقة الحياة الرائعة هذه» «وَتَعرِفُونَ الحق 
لح حكن (يوحنا ه: "2).؛ حيث قال يسوع: 
دنا هو الطريخ والعئ والعياة. لمن أعذباني إلى الآب إلا بي.) 
(يوحنا 651:15) 
يبْ يسوع نوعًا من المحبة والراحة لم يسبقه إليه أي نبي في التاريخ 
على الإطلاق» حيث يقول: 


عيبا جميع المثقيين والتَقبلي الخال وأا أريشحكم. 
اشيليا وري لاحم كار وني لاي وو واتزاريع العلب 
فَتَجِدوا راق ويك لأنّ زيري هَيّنُ وَحمْلِي حَفِيف». 


(متى 0181م 
أصلى إلى الله أن يقودك إليه لترتاح فى محبته» آمين. 
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الملحق الأول 
مصادر المعلوهات حول يسوع ومحمد 


سن أن تحدثت مع صديق لك وكان يخبرك عن موضوع 

لبس لدياك أل معارمات سابقة عنه! فأنت تفهم الكلمات التي 

يستعملها لشرح الفكرة لك غير أنه قد غاب عن باله أن يعلمك بموضوع 
الحديث نفسه. 


هكذا بالضبط يشعر العديد من القراء فى الغرب عندما يحاولون قراءة 
القراك أو الحديث» فهم يستطيعون قراءة الترجمة الإنجليزية ولكنهم 
يحتاجون إلى معلومات أكثر لكي يستوعبوا المعنى وراء الكلمات. 

فأنا سأعتمد كليًا فى هذا الكتاب على استعارات من القران والحديث 
والإنجيل لشرح قصص يسوع ومحمد. هذا الملحق سيعطيك الحقائق 
التاريخية لتفسير القران والكتابات الإسلامية الأخرى. وبالإضافة الى 
ذلك فإن هذا الملحق سبنافكن عضالة أساسية وسيناية لكل من الإسلام 
والمسيحية» ألا وهى صحة الإنجيل. بد المسلمون أن اليهود 
الكلمات رأضافوا بعضها الأخر. (سورة ه: ١‏ -16). ونحن سننظر الى 
حقيقة وجود أو عدم وجود أي أدلة أو براهين لدعم هذا الادعاء. 

فهذا الملحق هو أحد أهم الفصول في هذا الكتاب الذي بين يديك 
عزيزي القارئ. فهو لن يساعدك على فهم واستيعاب ما ستقراه في 
هذا الكتاب فحسب بل إنه سيعينك على تفسير ما يقوله الآخرون عن 
الإسلام والمسيحية. 
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متمد يسوع 


ممادر المعلوهات عن محمد 
-١‏ القران. 
باك ادك 
دلي القخصية الحدة 
- التاريخ الإسلامي. 
والآن دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى مفتاح الاستيعاب لكل مصدر 
من المصادر الانفة الذكر. 


القرآن 
يعتمد الإيمان الإسلامى برمته على القران وهذا الكتاب يعتبر أقصر 
بقليل من كتاب العهد الجديد. أملى محمد القران على أتباعه اعتمادًا على 
الوحي الذي كان يأتيه عن طريق الملاك جبريل» حيث ادّعى محمد بأن 
جبريل جاءه بهذا الوحي من الله مباشرة. 
لذا فإن لغة القرآن تعتمد على مبدأ أن الله كان يكلم محمدًا. لذلك 
نلاحظ العديد من السور تبدأ بعبارة: «يا محمد..»» فصيغة القران 
تتجسد بفكرة أن الله يخبر محمدًا عما سيقوله للناس. ويبدأ العديد من 
السُوّر بعبارة «تَذكر. 4 وهذه هى الصيغة المتبعة عندما كان الله يريد 
أن يل كد ميحية بشي ماد 
وعندما ترق كا اد لضمير المتكلم المفرد في القران فإن ذلك يشير 
إلى الله. وألحبانًا وري اكلم الك ا وهذه أيضًا تشبير إلى اللّه؛ فصيغة 
با ذون أي ذكر أو إشارة إلى وجود 
نا تصتوصى لماز لشوطن ببسته قز اخ معدن انه يكن 
الثقة به لآن محمدًا كان على علم تام بكل ما كتب كوحي قراني وكان هو 


١ الى‎ 
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الملحق الأول 


الشسخص الوحيد الي يستطيع أن بعان أن كلمة ما جاءت من الله ويجب 
أن يتضمنها القران. أبلغ محمد بالوحي من قبل جبريل الملاك لمدة ثلاثة 
وعشرين عامًا » والكثير من هذا الوحي كان استجابة لأحداث تاريخية وقعت 
كحدوث معركة أو استجابة لاستفسار ما عن تصرف معين ذ في المجتمع 
الإسلامي انذاك. والقرآن بهذا قد يعكس رؤية غير واضحة لمفهوم الآية إلا 
إذا كان القارئ مدركا لهذه الأحداث ذات الصلة الوثيقة بها. قد تعطيك 
بعض نسخ القران معلومات عن فحوى بعض المقاطع المعينة» وكذلك 
فإن المسلمين يعتمدون على تفاسير القران لترشدهم في هذا المجال. أحد 
جلدم ا لتاسر والاذي يميل السعيو ا صلب عو كثاني الاصطى التراذ) نمز نه 
سيد مودودي. لذا فأنا في كتابي هذا سأزودك عزيزي القارئ بخلفية من 
المعلومات ذات صلة تاريخية بالمقولات التي استعرتها من القران. 
مسألة اللغة 

يؤمن المسلمون الأصوليون بأن القران لا يمكن فهمه إلا عن طريق 
لغته الأصلية أي اللغة العربية الفصحى. فعندما كنت طفلًا كان عمى لا 
يألو جهدًا في تعليمي اللغة العربية الفصحى. فبدون هذا التدريب الخاص 
لا يستطيع حتى الناطقون بالعربية أن يفهموا لغة القرآن والتي استخدمت 
أيضًا في الحديث والكتابات المبكرة. ولغرض استيعاب هذه النصوص 
يكبن المسلموة :عل العناشير وما قن يكوتون قل تعليوة في الجامع أو 
من وسائل الإعلام الإسلامية. يتوجس المسلمون المتمكنون من اللغة 
العربية الفصحى من ترجمة القران إلى اللغة الإنجليزية ويترددون بسبب 
أن التقاليد الإسلامية تنص على أن اللغة العربية هى لغة السماء. لذا فإن 
معظم الترجمات الإنجليزية للقرآن كتبت من قبل أناس لم تكن العربية 
لغتهم الأصلية. فترجمات أولئك الأشخاص هي ملخص لفكرة النص 
ولذلك فإن اختيارهم الكلمات الإنجليزية غير واضح في معظم الأحيان 
لكون معرفتهم باللغة العربية محدودة جدًا. 
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متمد ريسع 


فعادة بعد أن أقرأ مراجع المصادر العربية» وأجد المعلومات في كتبي 
العربية أقوم , بمقارنتها بالترجنيات الالجليزيه وفي معظم الأحيان فإن 
الترجمات يُعتمّد عليها. وأحيانًا أستخدم ترجمتي الشخصية لغرض 
الإيضاح. المزيد من المعلومات حول المصادر العربية والإنجليزية 
موجود في الملاحظات وقائمة المراجع (البيبليوغرافيا). 

الحديث 

يس للدي اطليل من المشمين التزييين هم لت عل لاني مم 
المصادر الأدبية في علم الدين ألا وهو الحديث. فبدلا من أن أقدم لك 
عزيزي القارئ تفسيرًا أكاديميًا للحديث» أفضل أن أبدأ بإخبارك عن 
الكيفية التي جاء بها إلى الوجود. 

دعني أبدأ برسم صورة عن حياة محمد؛ لنتصوره في بيته في المدينة 
مع أحد خدامه (أبو هريرة) عندما أدخل عليه رجل سكير من متعاطي 
الخمر خلافًا للأعراف الإسلامية. فيأمر محمد المسلمين بأن يضربوه 
عقابًا له. الخادم أبو هريرة يشاهد هذا الذي يجري أمامه ويحفظه في 
ذاكرته إلى أن يتكرر الحادث بصورة ممائلة. عندها يقوم الخادم بإخبار 
الملأ عن الحادث الذي شهده وماذا كان رد فعل محمد على الموقف 
المشابه. 

بعد وفاة محمد أصبحت المعلومات عن حياته وتعاليمه ثمينة جدًا 

مما وضع الخادم في موقف محرج إذ إنه في حالة مرضه أو وفاته فإن 
القصة ستضيع بالتأكيد. لذا فقد كان يطلب من أحد الأشخاص ممن 
يجيدون القراءة والكتابة أن يدون هذه الرواية لتُحفظ للأجيال القادمة. 
هذه القصة هي مثال على الحديث. وكلمة الحديث ذاتها تعني «تفاصيل 


عن شيء قام به محمد أو قاله». وكذلك فإنك تستطيع أن تتكلم عن 
سروك والح أو سجموعة مين التخدية: 
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الملحق الأول 


الخادم 5 القصة السابقة هو مثال على راوي الحديث» وعادة ما 
يبدا الحديث بتقديم الراوي» ويسمى الحديث باسم راويهِ الذي ذكره 
لأول مرة. ويعزى لهذا الخادم ذكر الآلاف من الأحاديث» وكذلك 
يعزى جزء من الحديث إلى خدمه الآخرين وأصحابه وزوجاته (وخاصة 
عائشة). فعندما أذكز مصدر حديث معين أذكر اسم الراوي؛ والغرض 
من ذلك أن اسم الراوي أحيانا يوفر دلائل عن صحة الحديث. 

فائر الآن كيف مجمعت هذه الأحاديث وحفظت إلى يومنا هذا. فبعد 
وفاة محمد بحوالى مئتي عام بدأثْ حركة نشطة لتأسيس تقليد إسلامي 
من قبل مجموعة من الفقهاء ادراب ما ثوائن لهي من الحلريتة أدرك 
أولعلك النارسرة الحاجة إلى جمع الأحاديث من مصادرها المختلفة 
وحفظها فى مكان واحدء فقاموا بالاتصال بالأشخاص الذين تحدروا 
من ساكلة الرواة الأصليين والديى “كائوا على 'الصبال عياش يتفية: 
وقد روى أولئك الرواة ا ود ع ل ا ال 
كتابي على اللفائف تناقلًا من جيل إلى جيل. وأشهر كتب الحديث هما 
صحيح البخاري (الذي عاش بين عامي 5 65 هجرية) وصحجيع 
مسلم (الذي عاش بين عامي " "6١ ٠‏ هجرية). لم يتقبل أي منهما 
الروايات التى كان يتناقلها العامة عن محمد» بل كانا يعودان إلى الأصل 
أي إلى الراوي نفسه لكي يستقصيا عن صحتها وعن راويها فيقررا أصالة 
سرده ومصدر معلوماته عن الحديث. ولم يكتفيا بذلك بل كانا يقارنان 
الأحداث الأخرى لغرض معرفة تماسكها وانسجامها مع المعروف عن 
حياة محمد» وعندها فقط كان الحديث يقبل ويضاف إلى مجموعة 
الأحاديث. 

وعلى الرغم من أن البخاري تمكن من جمع 77 لارام بيد 
العد لجال لم يقتص على الأحاديث المروية قط بن تضمن أيضًا الروايات 
التي أعيد سردها. فلو استثنينا تلك منها فإن مجموع ما جمعه البخاري يصل 
إلى 7507 حديث منفصل بخصوص حياة محمد. أما ما قام مسلم بجمعه 
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متمد وريسوع 


فقد بلغ ما يقارب الأربعة آلاف حديث بما فيها الأحاديث التي أعيدت 
روايتها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هنا هو هل يحتوي الحديث على أي 
روايات مختلقة ولاصحة لها على الآطلاق ؟ والجواب على ذلك هو نعم 
بالطبع. فحتى الباحثون المسلمون يدركون أن عملية كهذه لا يمكن أن 
تكون كاملة متكاملة. لذا فقبل مئات السنين قام الباحثون بتقييم صحة 
المجاميع المختلفة من الأحاديث» ومن هذه كلها اختار الباحثون ستة 
مجاميع والتي 7 بي الك حهة ون الأحاديك معاد وسفية بالكفي: 
الصحيحة والأجدر بالثقة بينها كتابان؛ الأول هو ايح البخاري» 
والثاني «صحيح مسلم»؛ وقد وضعت هذه الكتب في الأزمنة المعاصرة 
تحت التدقيق والتمحيص «قيلالة عل الحدريك الحا رادي يتن كل 
رواية على أساس التعويل على صحتها. أشهر الباحثين المسلمين في علم 
الحديث هو الألباني والذي قسّم الحديث من الكتب الستة الصحيحة إلى 
مجموعتين » إحداهما صنفها بالصحيحة والأخرى دعاها بالركيكة. 

قد يبدو هذا للشخص الغربي كمناهضة أكاديمية ولكن إذا كيت 
تعمل في الشرق الأوسط كإمام أو #محاضر فأنلق ستحتاج إلى هذه 
المعلومات كل يوم. وأنا نفسي كإمام أتذكر رجلا راني مرة أتوضأ قبل 
الصلاة فاعترض على الطريقة التي كنت أغسل بها شعري قائلا: : «لماذا 
تغتسل هكذا؟» وأضاف: «حديث المُوَطى ينص على طريقة مختلفة». 
فقلت له: «نعم أنا أعرف ذلك وأعرف ما يقول الموطى» ولكن البخاري 
ينص على هذه الطريقة والبخاري هو أصح من الموطى!» 


ما الفرق بين الحديث والقران؟ 


لغرض تحصيل المعلومات عن محمد» نحتاج إلى أن نعرف فرقًا 
ساسكا بين القران والحديث. فمحمد كان له دور فعال فيما أضيف 


إلى الآيات القرانية» أما عندما نأتي إلى الحديث فعلى العكس من ذلك 
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الملحق الأول 


تمامًا. فبعض الأحيان كان الناس يوون ما شاهدوه من أعماله» وبعض 
الأحيان كان الناس يرددون ما كان يخبرهم به محمد من روايات» غير 
أنه لم يكن له (أي محمد) أي قدرة للسيطرة على المعلومات التي كان 
الناس يرددونها وكذلك مدى صحتها. 

فالفرق بصم موضوعيا عندما يتعلق الأمر بشيء أساسي مثل عمل 
المعجزات. فالقران يذكر بأن محمدًا لم يكن إلا رجلًا لا قدرة له على 
عمل المعجزات لإثبات أنه كان نبيًا من عند الله. قير أن الحدية لحري 
قصصًا كثيرة عن محمد وهو يصنع العجائب. (أنظر الفصل 217 «شفاء 
الأمراض والعجائب».) 

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو كيف نستطيع أن 3 
امس ب لوه امعد عي ا ووم 1 
المعلومات القرانية مصدر ثقة بخصوص ما فعله محمد في الواقع. 
رن سرس به 
ف الحدرك قد ادلقها أتباع محمن. 


مصادر أخرع للمعلوهات عن محمد 

بالإضافة إلى القران والحديث يعتمد الباحثون المسلمون على 
مصدرين آخرّين من الكتب ألا وهما حياة محمد والتاريخ الإسلامي» 
واللذين استخدمتهما شخصيًا فى هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي 
القارئ. ومن أكثر المصادر التي يمكن الاعتماد عليها عن حياة محمد 
هو كتاب ابن إسحاق ١"7-87(‏ هجرية). فكتاباته ولو أنها سبقت 
البخاري ومسلم بحوالى سبعين سنة» إلا أنها لا يعتمد عليها كما يعتمد 
على هذين المصدرين. ولكن على الرغم من ذلك فإن ابن إسحاق 
سمه على الاحاديت لبها لي كان توم عفدي وماينيا ماع 
والبخاري بعده بسبعين عامًا . فعمل ابن إسحاق كان قد دق وعُمّمٍ بعد 
سبعين سنة من قبل ابن هشام. فنسختي العربية له قد نُشرت في ثلاثة 
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متمد ريسع 


أجزاء بما مجموعه ٠٠٠١‏ من الصفحات. ومن مفارقات القدر أن جد 
ابن إسحاق كان مسيحيًا من العراق وقد أجبر بالقوة على ترك المسيحية 
والتحول إلى الإسلام من قبل خليفة المسلمين بعد وفاة محمد. 

ذلك :ققد بيات المعلومات من أحد كتب التاريخ الإسلامية 
الأكثر شمولية» ألا وهو كتاب البداية والنهاية لكاتبه ابن كتير (0٠/اع‏ لاما 
عجري | يت لخر ابن كير الناجا فرعتها يمد اريخ العالم نمق وجية 
مرا ماؤب ملل ينان المكارط سي فا وقائم فى عام 1004 مدير وأنا 
شخصيًا قد قرأت هذا الكتاب مرارًا. فهذا الكتاب الذي يتألف من تسعة 
أجزاء (وهي غير متوافرة باللغة الإنجليزية) كان من الكتب المنهجية المقررة 
علينا في الأزهر. ولو أن هذا الكتاب ليس له نفس التقدير والقبول الذي 
لكتب الصحاح في الحديث لكنه مفيد في تأكيد المعلومات عن محمد. 

دعنا اللآن عزيزي القارئ ننظر إلى التحدي الذي يعرضه المسلمون 
بخصوص الإنجيل. 


هل خرف الإنجيل؟ 


ادعى محمد أن المسيحيين واليهود قد حرفوا الإنجيل. معنى ذلك 
أن الإنجيل كان صحيحًا عندها دون لأواك مرة ولكنه ادعى بأن اليهود 
والنصارى غيروه لاحمًا ليناسب أغراضهم. 
فبخصوص اليهود يقول القران: 
)0. الا 0 يُحَرفُونَ ١‏ الْكلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وَنّسوأ حَظًا 


نكاد كزوا يم 
(سورة ه: 1) 


أما بخصوص النصارى فالقران يقول: 
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الملحق الأول 


«وَمِنَ الِّينَ َانُوأ نا َصَارَى أَحَذنَا مِيَاقَهُمْ سوأ عضا 
مما ذكدوأ ب4... 0 
(سورة ه: ١5‏ وانظر الثية 1( 


ادعى محمد بأنه لو لم يكن الإنجيل محرفًا لكان مازال يحتوي على 
النبوءات التي تتكلم عن مجيئه. 

هل شرح محمد متى أو كيف حرف الإنجيل أو من قام بذلك؟ 
الجواب هو كلا! هل قدم أي دليل على هذه التغييرات بإظهار النسخة 
الأصلية من الإنجيل ؟ الجواب وللمرة الثانية هو: كلا! 

الدراسات الأثرية لفن احريك ف القرن الماضى ونتائجها تدحض 
تعاليم محمد. هناك كتابان مسيحيان مشهوران ومتوافران الآن يشرحان 
كيف حفظ العهد الجديد على هذا النحو الصحيح وبهذه الدقة. وهذان 
الكتابان هما كتاب لي ستروبل" وعنوانه «القضية للمسيح»"" (نشر دار 
هاربر كولينس/زونديرفان"(وخاصة فى الفصل الثالث من هذا الكتاب). 
الكتاب الآخر هو بعنوان «يسوع: المناظرة الكبرى» لمؤلفه جرانت ر. 
جيفري." والآن لننظر عزيزي القارئ إلى الأدلة المتعلقة بصحة الإنجيل. 
بصورة عامة إذا كنت تبحث فى صحة أي وثيقة قديمة» فأنت بالتأكيد 
ستضع ثلاث نقاط أساسية نصب عينيك وهي: 

-١‏ الفترة الزمنية التي مرت بين النسخة الأصلية للمخطوطة وأقدم 

نسخة معروفة. 
؟- عدد المخطوطات المعروفة من المصادر القديمة. 
“ل التطابق بين المخطوطة القديمة وبين الحديثة وتماثلها. 


9" اوطامنو عم.آ 
97 اوتتطه 101 عوه© عجا]” 
7" مه تتتعلصه2/ ممتلاه معمعه1] 


9 بوعتع[ .1 غسهد 
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متمد ويسوع 


النقطة الأولى: عُمر أقدم مخطوطة للوثيقة 

القرائن التاريخية المتوافرة لصحة العهد الجديد تجعل بقية المناهضات 
تفقد من فعاليتها وشفافيتها مقارنة بأي مخطوطة قديمة أخرى. فأقدم 
وثيقة مكتشفة كانت خمسة إصحاحات من إنجيل يوحنا وجدت على 
لفافة من ورق البردي فى مصر. واستنادًا إلى أسلوب الكتابة فإن الوثيقة 
يعود تاريخها إلى مابين عامي ١٠٠و 15١‏ للميلاد» وهذا التاريخ لايزيد 
على فترة تاريخية بين ١5‏ إلى ٠١‏ عامًا بعد كتابة إنجيل يوحنا. وهذا 
دليل قاطع على صحة هذه المخطوطات خاصة إذا ما قورن بأدلة أخرى 
تتعلق بمخطوطات أخرى من نفس الحقبة. فعلى سبيل المثال فإن أقدم 
جزء من التاريخ المدون لتاسيتوس” والذي كتب حوالى عام ١١15‏ قبل 
الميلاد يعود تاريخه إلى عام 66٠‏ قبل الميلاد. 

أكثر الاكتشافات أهمية فى ما يتعلق بالعهد الجديد هو 
الميخطوطات الس .ويك فى حرا ين ++ ميلادية على يورق 
البردي والتي تحتوي على مقاطع من الأناجيل الأربعة وسفر أعمال 
الرسل ومخطوطات من فترة 7٠٠١‏ ميلادية والتي تحتوي على أجزاء من 
الرسائل وسفر العبرانيين. أما الاكتشاف الآخر والذي قد لا يقل أهمية 
عن نظيره الأول فهو اكتشاف نسخة كاملة من العهد الجديد" يعود 
تاريخها إلى عام 8٠‏ ميلادية. 
النقطة الثانية: عدد المخطوطات 

هنالك ما يقرب من 5545 مخطوطة تسجل أجزاءً من العهد الجديد 
بلغته الأصلية أي اللغة اليونانية» هذا بالإضافة إلى ١4٠٠١‏ نسخة موجودة 


97 وعترم]15آ] م011٠‏ أوعتوعنع 0 عومط؟ا محتدماوتط مه 02621 عتاطنام فدرم 
0 (14 .(آ.4) 5تاكنوتتخ 01 تلتدعل عخلا جاه 1100عءم عطا متتععدمء ,وأفصصخى ممه 
6) متداختحدهدآ 01 لتهعل عطا). 


9 المسماة ونا تهصزك غزع00©) 
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0 لغاتِ مختلفة مثل اللغة اللاتينية والأثيوبية والسلافية والأرمنية. 
وبالمقارنة بعدد النسخ الموجودة لمخطوطات قديمة يعتبر هذا العدد 
هائلًا. وتأتي بعد العهد الجديد من حيث العدد الهائل من النسخ المنسقة 
مخطوطة الإلياذة لهوميروس والتي لها اليوم 16٠١‏ مخطوطة باقية فقط 
وهي باللغة اليونانية. 


النقطة الثالثة: تناسق المخطوطات وتوافقها 

هناك سؤالٌ يطرح نفسه الآن: ألا وهو هل هناك أي اختلاف أو 
عدم توافق بين المخطوطات المختلفة للعهد الجديد؟ اليواب هو 
كلاء عدا بعض الأخطاء الاستنساخية البسيطة والتي لم يتأثر بها أي 
مبدأ من 0 المسيحية. وهذا .في حد ذاته يوفر برهانًا قويًا على 
أن العهد الجديد الذي كان متداو لا في زمن محمد والعهد الجديد 
المتداول اليوم هو نسخة وثيقة من الكتب الأصلية. والآن عزيزي 
لقارئ بعد أن أثبنا صحة الإنجيل لنلق نظرة على الطريقة التي كتب 
بها الإنجيل. 1 ْ 


ممادر المعلوهات عن يسوع 

لقد اعتمدث على الأناجيل الأربعة الموجودة فى العهد الجديد» ألا 
وعي .ماي ومراسن واولا يوست لجمع المعلومات عن يسوع » حيث 
تجسد هذه الاناجيل سيرة يسوع وتعاليمه حسب ما دونت من قبل 
أتباعه كما هو الحال مع الحديث. 

قرائن جديدة تشير إلى أن هذه الأناجيل كتبت في خلال أقل من 
ستين عامًا بعد وفاة يسوع من قِبل كتَّاب كانوا شهود عيان لما حدث 
للجموع » أو كانوا أناسًا على ارتباط وثيق بشهود عيان لهذه الأحداث. 
إليك الآن سيّر مختصرة لحياة كل كاتب من كنَّاب الأناجيل. 
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متمد وريسوع 


سيرة حياة الإنجيلي متى 

كان متى جابي ضرائب قبل أن يدعوه يسوع إليه ليكون أحد التلاميذ 
الب ال لي ب دي 
لميلاد والذي يمني حوالى لاثين سن بعد وفة يسوع. امن ها اطي 
أن نستخلص بأن متى كان بعمر يسوع عندما أصبح تلميذه؛ مما يعني 
أنه كان في عقّده الستيني عندما كان يكتب هذا الكتاب. ويشير التاريخ 


الل رسيس أمَا وفاته فكانت إما 


سيرة حياة الإنجيلي مرقس 

لم يكن مرقس أحد التلاميذ الاثني عشر بل على الأرجح أنه كان 
أحد الاثنين والسبعين الذين أرسلهم يسوع للتبشير وعمل المعجزات 
للناس. وقد أتى ذكره في كتاب أعمال الرسل باسم مرقس يوحنا. 
وصفه لحياة يسوع اظهر شخصية يسوع من خلال تعاليمه وعجائبه. 
وقد كتب إنجيله عندما كان في روما مع المؤمنين بين عامي 08 و58 
ميلادية» ويعتبر إنجيله أول إنجيل كتب. ختمت باه مقس ارك 
باستشهاده في الإسكندرية» حيث ربط بحبل وسحل خلال شوارع 
المدينة حتى لقى حتفه. 


سيرة حياة الإنجيلى لوقا 

ينفرد لوقا ككاتب للإنجيل بعدة مزاياء فقد كان طبيبًا يونانيًا 
والأممي الوحيد بين كتّاب الأناجيل» وأيضًا الكاتب الوحيد الذي لم 
يكن رفيق سفر ليسوع. كان شريكا للرسول بولس في معظم رحلاته 
التبشيرية وقد تعلم سيرة يسوع من خلال بولس واحتكاكه بالمسيحيين 
الآخرين. كتب لوقا إنجيله موجهًا إياه إلى القارئ الاممي» وكان يرمي 
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الملحق الأول 


من ذلك لى ا إعطاء 5 واف عن حياة يسوع وأن يقدم يسوع كرجل 
لس 
عام 5 للميلاد. 


سيرة حياة اللإنجيلي يوحنا 

كان يوحنا رجلًا عجورًا في الثمانين من عمره حينما كتب إنجيله» 
بعد تدمير أورشليم بين عامي 65 و40 للميلاد» وهذا كان آخر الأناجيل 
التي كتبت. وكتابة يوحنا كانت من وجهة نظر لاهوتية» فقد كان غرضه 
أن يُعلن للملا بأن يسوع المسيح هو ابن الله الذي وهب الحياة الأبدية 
لكل من يؤمن به. بعد أن أنهى كتابة إنجيله أرسل إلى جزيرة بطمس 
وثرك بقضد الموت جوعًا هتاك. غبر أنه أطلق سراحه يعد ذلك لتنتهى 
حياته بميتة طبيعية. ْ 


الفروق بين الإنجيل والحدين 

ربما قد لاحظت عزيزي القارئ بأن هناك العديد من الفروق العرضية 
بين الأناجيل والحديث. فدعنا ننظر إلى هذه الفروق لنرى إذا ما كانت 
تؤثر على دراستنا هذه عن يسوع ومحمد. 

أول عد الفروق الأسانية هو الرقت الذي أقبدت وقفك فيه هده 
الكتب. فالحديث لم يكن قد ججمع رسميًا إلا بعد مرور مثتي عام بعد 
وفاة محمد بينما ثلاثة من الأناجيل الأربعة كتبت من قبل أشخاص 
سايروا يسوع وعاشوا معه. وعلى الرغم من اعتقاديٍ الجازم بإمكالة 
احتواء الحديث على أخطاءٍ كثيرة فأنا مازلت أعتقد أن الصورة العامة 
التي صورها لمحمد كانت دقيقة وصحيحة. 


الفرق الأساسي الثاني هو في أسلوب تنظيم المواد. فالحديث ليس 


و 
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متمد ريسوع 


معروضًا استنادًا إلى تسلسل أوان حدوثه فى حياة محمد. فعلى القارئ 
أن يبحث عن دقائق المعلومات لكى يتمكن من الحصول على الصورة 


مكتملة. ولكن بسبب طبيعة تكوين الحديث فعملية فهمه تكون من 


الصعوبة بمكان لمن ليس لديه التعليم الخاص الذي يؤهله لذلك» 
بينما على العكس فإن الإنجيل يبدأ بولادة يسوع ويستمر إلى حين 
مماته وصعوده» مما يجعله سلسًا وسهل الفهم دون الحاجة إلى أية 
معلومات إضافية. 

الثا فإن كمية المعلوعاث ليست متكاففة» فيناك ما يقار النصت 
مليون من الحديث مقارنة بما مجموعه تسعين إصحاحًا في الإنجيل. 
وعلى الرغم من أن سجل الإنجيل قصير فأنه ما برح يقدم صورة متكاملة 
عن حياة يسوع. 


المتباينة بين الحديث والأنجيل فأنا مازلت أعتقد بأن كليهما يقدمان لنا 
معلومات صحيحة. 


الخائمة 


التى قرأتها فى هذا الكتاب من مصادرنا الأساسية الخمسة عن حياة كل 
من يسوع وميحمد: 


«> 


آئ 


«> 


القران 

الحديث 

سيرة حياة محمد 
التاريخ الإسلامي 
الإنجيل. 


١0 
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الملحق الثاني 
التعاليم الإسلاهية المتعلقة بنبوءات 
الإنجيل بخسوس محمد 


عرفت عزيزي القارئ أنه بناءً على ما ورد في القرآن فإن مجيء 
محمد كان قد ذُكِرٌ في الإنجيل ؟ 


«وَإنَّهُ لَفِى اريت 
1 (ورة كنم 
فلماقا إذا لايرس غير المسلمية تلك النبوءانت بهذا الوضوع؟ فالقران 


محمكد. 


...ينو 00 يُحَرْفُونَ الْكلِم عَن مُوَاضِعِو وَنَشُوأ حَضّا 
كا كوا 0 


(سورة ه: 1) 


غير أن الباحثين المسلمين يقولون «وعلى الرغم من ذلك ما زال 
يوجد في التوراة والإنجيل وبعد تغيير النص الأصلي» دلالات واضحة 
تشير إلى مجىء النبى محمد.» 

فدعنا عزيزي القارئ نلقى الآن نظرة على آيات الإنجيل التى ذُكِرَتٌ 
من قبل أولئك الباحفين المسلمين حسب التسلسل التاريخي لهذه 


الآيات. 
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محمد يسع 
النبي 
قف ا التالية نرى الرب 0 موسى: 


فمه ف من 


(تثنية 18: 18) 


كان الرب يُعلِم موسى بأنه سيعطي بني إسرائيل نبيًا لكي لا يسمع 
القوم صوت الرب مباشرة» وقد تحقق هذا في تاريخ بني إسرائيل حيث 
أعطاهم الرب عدة أثبياء: 
حجر الزاوية 


حجر الي رَقَضَهُ اْبنَاؤُونَ قد صَارَ وَأْسَ الزَّاويَة. من قبل 
الب كان ماوق ةا ها 
(مزامير الاك شكرقة 


قام يسوع نك كن هذه النبوءة في متى "١‏ 55 مشيرًا بذلك إلى 
5 قي ١‏ 


النور الأتي 


هُوَذًا عَبْدِي الذي 3 عل مُحْتَاري الْذِي سكت به 5 نفيى. 


0 عَهْدَا 0 و 5 تقح عون لعي 


ا" 
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الملحق الثاني 
تُخْرِجَ من الْحَهْسِ العأ شورين و يدث الشقن التتالسية 
في الظَلْمَةَ 
(إشعياء ؟5: 5-١‏ وك-/) 
يؤمن المسيحيون كل الأيمان - وللمرة الثانية - بأن هذه النبوءة 
تشير إلى يسوع والذي عاش ستماثة عام قبل محمد. هذا إلى جانب 
أن مسعهيدًا لم يقم بأي من هذه المعجزات 00 حياته وذلك بشهادة 
القران نفسه فكيف يمكن أن تشير إليه هذه الآية 
ذلك القدوس من جبل فران 
له جَاء من تِيمَانَ وَالقدُوسُ من جل قارَانب سِلاَة . جاده 
عُطَى الشعاوات ولف امْتَلاتٌ من تشبيحه. ©( 
(حبقوق 3 وه 
الجزء الذي يركز عليه المسلمون في هذا الإصحاح هو القائل «ذلك 
في مكة مسقط رأس محمدء ولكن الحقيقة أن جبل فران 2-0 ذ 
الجزيرة على الإطلاق بل في جريرة سيناء » لذا فإن هذه الآية لذ تسن 
من كربت أو يعيك إلى مسقظ راس ميد إطلاقا: 


المفزي 


وَأَنَ ْلَب من الكب َبَغطيكم معزيا 1 , كر يتذكث مَعَكُم 
إِلَى الأب روح ا 0 
١‏ 7 0 َعْرفُهُ وَأمَا نتم فتَعْرِفُوتَه لله فاك لك 


(بوسنا ا قم 


ا" 
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متمد ريسع 


يقن السيهرة أن سا ماهو إلا إشارة إلى الزون القوس الساكق 
داخل المسيحيين المؤمنين» بالإضافة إلى ذلك فإن الإصحاح يذكرعدة 
مزات أشنياء لا تنطبق على محمد قعلى سبيل _المثال تقول الآية بأن 
(المحري | يني معهم إلى «الأبد». وكما عراب عزيزي القارئ فإن 
ميحهيدًا لم يبق مع الا إلى الأبد» بل مات. وأيضًا تنص الآية على 
أن العالم لن يراه أو يعرفهء لكن محمدًا كان يُرى وقد عرف من قبل 
ا وأخيرًا تضيف الآية بأن «المعزي» سيعيش فى داخل الناس» 
ال ا ا 


يك م 


(يوحنا 15: 5؟) 


تظهر هذه الآية وبكل وضوح بأن «المعزي» المقصود هو الروح 
القس.» 


الكني أنُولُ لكم الْحق له حير لكم أن اطق لأنه إن لم 
نطَِقٌ لا تك الْمعرّي وَلَكِنْ إِنْ ذَعَبِتُ أَرْسِله يكم ( 


(يوحنا 15:17) 


مرة أخرى» فإن نبوءة يسوع عن الروح القدس الآني كمعزٌ» فُسّرَت 
على أنها تشير إلى محمد. ولكن تذكر عزيزي القارئ أن يسوع لاحمًا 
أضاف على هذه النبوءة. فعندما رفع إلي السماء قال: «وَفِيمَا هْوَ 
تم مَعَهم أوْصَاهُمْ أن لا يبروا ه من أَورْشَلِيم بل ينْتَظِرُوا «مَوْعِدَ 
الاب الذي سَمِغْمُوة وثي لأ بُوعنًا عمد بالْمَاءِوَا كم فسَتتعمَدُونَ 
بالرُوح الْقُدّس لَئِس بَعْدَ هده الأيّام بكثير.» (أعمال ١‏ : 5-ه). هذا الوعد 
تحقق واستُكيل لاحمًا في يوم الخمسين عندما شِع هدير ريح عاتية 


ا 


امعط أاحصه ا كدتصطء للوع.01م5.61005غا00ه116-5م6»0 
الملحق الثاني 


وشاهدوا ألسنةٌ من نار وامتلأوا بالروح القدس. (أعمال ١:؟-5).‏ 
الخاتمة 
5 تستطيع أن تللاحظط بنفسك عزيري القارئ » فإن النبوءات قد 


و ل ا وونادلن حرطل معد سيا المي" 


زناه 


امعط أاحصه ا كدتصطء ل0ع.01م1005ه.5غا00ه-116م6»0 


الملحق الثالن 


٠‏ أحد أهم البراهين القاطعة على صحة أقوال يسوع هو نبوءات العهد 
القديم والتي تحققت واكتملت في حياته. في الأسطر التالية قائمة 


-١‏ أن يسوع انحدر من سلالة إبراهيم 


العهد القديم العهد الجديد 
تكوين 1:77 1/8** متى ١5-1 :١‏ 
تكوين 8 ١١‏ 
إشعياء ١ :1١‏ 


؟- أن يسوع هو ه - بين يشى 

العهد القاديم العهد الجديد 
إكخياء 411 اوه متى :١‏ ه5١‏ 
+- أن يسوع ولد في أورشليم 


العهد القديم العهد الجديد 
ميخا ه: ” متى ١:73‏ 


ا" 
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الملحق الثالث 


ع- أن يسوع المسيح ولد هن عذراء 

العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء /ا: ١5‏ لوقا 155:١‏ 9؟ 
ه- أن يسوع المسيح دعي من مصر 

العهد القديم العهد الجديد 
هوشع ١:١١‏ متى ”: ١6-1١5‏ 


1- خدمته كانت تتسم بالتواضع والمعجزات 


العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء ه": 5-5 متى 1:1١‏ 50-18 
إشعياء 57: 5-١‏ متى :1١‏ ؟1-ه 
-١‏ يسوع هو مخلص العالم 
العهد القديم العهد الجديد 
تكوين ": ١6‏ متى 18: ١١‏ 
لوقا 19: ٠١‏ 


- يسوع يدخل أورشليم راحبا على جحش 
العهد القديم العهد الجديد 
زكريا 4:9 متى ١١1 :5١‏ 


ا 
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محمد لايساع 
1- يسوع المسيح وخيانتهم له 
العهد القديم العهد الجديد 
زكريا ("١-115 :1١‏ متى 7317 : "لم 
-٠‏ فرار التلاميذ وتركهم ليسوع 
العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء ”'ه: 5١-1١‏ متى 1535 كه 
-١١‏ يسوع يلتزم الصمت في محاكمته 
ويموت ليخلص العالد 
العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء ؟'ه: 5-/ منتى 1530 11-617 
متى 13307 ١5‏ 
؟1- يسوع وأحداث صلبه 
العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء :6٠‏ 5 متى 1:55 /ال 
مزمور ؟7: 18-1١‏ متى 13717 75 و4 لهم 
مزمور 59: ١”؟‏ 9" واة وكة- م5 


«- صلب يسوع بين لصين وَدُفَنَ في قبر رجل غذي 
العهد القاديم العهد الجديد 
إشعياء "7ه: 4 متى 3307 ل لإمك 


كا" 
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الملحق الثالن 


ع1- يسوع يقوم من بين الأموات ويحرر نفوس 


الذين هاتوا على رجاء القيامة 

العهد القديم العهد الجديد 
مزمور ٠١:١6‏ متى 58: هلا 
مزمور 75: ١ ١١-1‏ بطرس "4:9 


اا 
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الملحق الرابع 


يسوع في القرآن والإنجيل 


. ا الجدول عزيزي القارئ يركز بالذات على تعاليم يسوع كما 
300 ذكرت في القرآن والتي يؤيدها الإنجيل» لذا فهو لا يحوي 
التعاليم المذكورة في القران والتي لا تتفق مع الإنجيل. هذا الجدول 
سيزودك بثروة من المعلومات لتَتَمَهُم الطريقة التي يفكر بها المسلمون 
عندما يتعلق الأمر بيسوع. 


لا 


الموضوع في القرآن في الانجيل 

رجل السلام عسوم إشعياء 9: 5 
دانيال ١9 :٠١‏ 

الإنسان السوي ليل اكو ٠١:1"‏ 

الرسول ين ول عب #: ١‏ 

و9: 59-517 ومتى 5٠1:٠١‏ 

روح الله 5 “الحلا 4 

كلمة الله :"ا وا/1:؟ بوجنا ٠١١‏ 
و١‏ 

قُولَ الحق لهم 7 

المثال *1: لامقه يوحنا 3: ١١-١‏ 


ا 


امعط | احصه تخعتصطء 


الموضوع 

صاحب الحكمة 
العفيث 

السامي في هذا العالم 
والوجيه في الاخرة 
حامل الأخبار السارة 


علم الساعة** 
عالم بالكتاب المقدس 


د 


*ة 


نون 


وما 
و5: 151 مدا 
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الملحق الرابع 


في الإنجيل 
لوقا ؟: 8540م 
لننة 


لندالنة 


** ١9-18 :5 لوقا‎ 

** "4:٠١ وأعمال‎ 

اين 

يوحنا 5: ه” 

نايل 

يوحنا 5: ه” 

اكوه١:‏ هلا 

متى 1:15 15-لا١‏ 

5١:١ ويوحنا‎ 

متى 9: /1ا-الم 

5١5:١ مرقس‎ 
65-5١ وه:‎ 

١١4 15١ متى‎ 

متى 377: 19 

٠١-9 :15 يوحنا‎ 

١١:71 متى‎ 

ولوقا 5: 5” 


لوقا ؟: ٠١‏ 


امعط | احصه تخعتصطء 


محمد بيساع 
الموضوع 
3 | عبد الله 
5]| اية للبشرية جمعاء 
هه" 


ونا 


7 


3 


ا 
1 


بن مريم 


لمبارك 
لابن الزركي 


لروح القدس 
لمتبوع 
لمطاع 
لحق من ربك 


لشاهد على القيامة 
لشاهد على البشر 


ل0ع.01م1005ه.00|)5ه-116م0© 


فى القرآان 
1 حدشون 
و19: 1 


*: 55لمهة 
و19:١”و١5: 4١‏ 


لنيالنة 


و 
و5: لاها-الا١ا‏ 


5-5 


١5:8 


ديد 
؟ 


وف اا 
*: دنه 


*: ةمدع 


لندالنة 


ه: /ا١١‏ 


3/0 


علامة الساعة (يوم القيامة) 


في الإنجيل 

د 

د 

د 

000 

لوقا ”: /4 

1:5١ متى‎ 

١5 25 :3* لوقا‎ 

د 

د 

000 

يوحنا :١‏ /؟ 
و١٠:/؟‏ 

متى 31/18 /11:اه 

000 

7١ :4 يوحنا‎ 
5 :١5و‎ 

د 

يوحنا ايسا 
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قائمة المراجع 


المراجع الانجليزية: 


- ابن إسحاق. حياة محمد: ترجمة سيرة رسول الله لابن إسحاق 
ترجمة (أأواء نالآ 021010 زمنقأككلة2 بتطع هتما .عدجا .م 
3 ,01121185 1أ16 ,ووء:. هذه هى الترجمة الإنجليزية للكتاب 
الإضافات إلى كتابه» ويشير المسلمون إلى عمله بقولهم ابن إسحاق 


- رع اتكطموا! .ع)هوطع1 لوعت عط :كتاوعل .لآ غمنه0) ,نوع طاول 
717010 :1 


- :113205عط1مء!! .ضما5اء؟ عاطتث .عاطلظ دمن دعتاممهى غع11اآ 
.9 ,وقتاعطد1اطوط عدبسمط علملص ]1 


- صحيح البخاري (الكتب الصحيحة للبخاري)» الترجمة الإنجليزية 
للد كتور محمد محسن خان. جمعت المواد من موقع الإنترنيت 
جامد بعاوي قورت ف ل 


- صحيح مسلم (الكتب الصحيحة لمسلم)» الترجمة الإنجليزية لعبد 
الحميد صديقى» لناشرين معاصرين هما 1677/ ,81856 8ك[ 
لآ ,معقعنط مذ 75 123211 لتتة 2000 ,12013 ,تطاعدآ1 
حعك المرادامع درق الالترزيك الحاضة جنوي #القرر الى 1011 
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متمد ريسع 


- :11 ,1632105 01000 .أمتتطن) :101 عؤدن) عط" .عع.]ا ,اع ماد 
وقله 720101 


- ,1530105 01210 .115101 3610221 تتتعتم] ءال رعاطاظ توزام ع1 
4 ,1978 ,1973 ,70201513 :1/11 


حت ارق هشام » حياة محمد الطبعة الثالئة» دار الفضل 259 بيروت» 
لبنان. وهذا هو الكتاب نفسه المشار إلبه باسم ابن إسحاق في جزء 
اللغة الإنجليزية في قائمة المراجع هذه. 

حدايق كثيرة البداية والنهاية» نشر دار إحياء التراث العربي 5 


- صحيح البخاري» ترجمة محمد محسن خان» نشر دار إحياء التراث 
النبوة» مكة» المملكة العربية السعودية» 191/8 ١94/(‏ هجرية). وهذا 


الكتاب يحتوي على اللغتين العربية والإنجليزية. 


- صحيح مسلم؛ دار السلام للنشرء الرياض» المملكة العربية السعودية 
8. 


- الدكتور أ. شلبي» دائرة معارف التاريخ الإسلامي» دار النهضة 
“91 .» القاهرة» مصر. 


١ 


«> 


«> 
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اعتمادات المؤلف الاكاديمية 


1 اعتمادات الذكتور عبريال: الأكاديمية فن الزمالاات 
الإسلامية على: 


ليسانس وماجستير ودكتوراه ف في التاريخ والحضارة الإسلامية 
مق جايعة الأزهر القشاعرة» مصم. 

تخرج بترتيب الثاني على دفعته المكونة من ستة الاف طالب 
بدرجة ليسانس» وهذا التقييم شمل العلامات الكلية في 
الامتحانين الشفهي والتحريري المقررين في نهاية كل 3 
دراسى. 

من أصغر مَنْ اختير للعمل كمحاضر في جامعة الأزهر حيث بدأ 
تدريسه بعد إتمامه لشهادة الماجستير وكان يعمل لنيل شهادة 
الدكتوراه. 

ا ل ا ل 
التاريخ الإسلامي 

تعتبر جامعة عر أكبر. المفسساظ العلبية اتقوذا في العالم 
الإسلامي منذ تأسيسها قبل أكثر من ألف عام. 

بالإضافة إلى خبرته الأكاديمية فقد اكتسب الدكتور جبريال 
خبرته العملية خلال فترة عمله كإمام لأحد جوامع ضواحي 
القاهرة. 

بعد اعتناق الدكتور جبريال المسيحية استمر في طلب العلم. 
ويشتمل تعليمه الأكاديمي المسيحي على: 


اننا 
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- عدرية المدرري ولحو ااكيايه م ليع اتير ني 
اكت تاون في جنوب أفريقيا. 

- شهادة الماجستير في ديانات العالم من جامعة ولاية فلوريدا 
في اورلاندوء فلوريدا. 

0 شهادة الدكتوراه في التعليم المسيحي من جامعة ولاية 
فلوريدا في اورلاندو» فلوريدا. 

مها على اذيك الزعالة من سعييزة الكلناء لت ساي 
أ وكسفورد. ْ 
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امعط أاحصه ا كدتصطء للوع.01م5.61005غ|00ه-116م6»0 


«أنا لم أقم ببحث عن الإسلام فحسب بل عشته لأربع وثلاثين سنة» 
- كتاب للمؤلف مارك جبريال ش 


كتاب الإسلام والإرهاب - اقرأ بنفسك البراهين الدامغة» الأستاذ 
ال ري دا يم 


كتاب الإسلام واليهود - اكتشف السبب وراء استبعاد معركة 
الإسلام «غير المنتهية» لفرص قبول اتفاقيات الشالام والسبب وراء 
مهاجمة الإسلاميين المتطرفين لمؤيدي إسرائيل. إقرأ عن الدافع وراء 
قيام أتباع الإسلام «السلمي» بإبادة اليهود صغارًا وكبارًا رجالا ونساءً. 


اتصل بالهاتف رقم ٠ه/اه-59194-١٠6‏ واطلب هذه الرسائل المثيرة عن الإسلام 
اليوم أو بزيارة موقعنا على الإنترنيت 56.60122نامط18/0/9/.18115518 لتوفير 78/. 


وأخيرًا. الحقيقة 


عل للالاع 9 محمد 

٠‏ يعرض هذا الكتاب المثير تحليلاً واقعياً لشخصيتين تعتبران 
من أكثر الشخصيات تأثيرا على مدى التاريخ: يسوع مؤسس 
الديانة المسيحية التى يعتنقها مليارا مؤمن» ومحمد مؤسس 
الديانة الاسلامية التى يعتنقها مليار ونصف مؤمن. 


يمهّد الدكتور مارك أ. جبريال الطريق أمام القارئ ليسير جنباً إلى جنب يسوع ومحمد 
منذ ولادتهما حتى وفاتهما ويعرض لعدد من نبوءاتهما خلال مرحلة طفولتهما. كما 
بفْسّر كيف أن كلاهما دعم من أقربائه ورُفض من أهل مدينته ثم اختار ائني عشر 
تلميذا. وبالاطلاع على سيرة حياتهماء تصبح عزيزي القارئ مؤهلا للمقارنة بين 
تعالنيهما ابضناذا الى : 

٠‏ كيفية وصف كل واحد لنفسه 

٠‏ كيفية الرد على تحديات اليهود 

٠‏ المعجزات التي قام بها كل واحد 

ه شروط الصلاة المقبولة 

٠‏ العدو والوقت المناسب لمُحاربته 

. التعاليم الخاصة بالمرأة 


يضع الدكتور جبريال بمقارناته التاريخية المتوازنة 1 للصورة المزيفة ويعطي 
عد ار سمس ا 


ترعرع الدكتور مارك جبريال كمسلم ورع في مصر وسعى إلى 
تحصيل شهادة الدكتوراه فى 0 في التاريخ والحضارة الإسلامية. درّس 
في جامعة الأزهر في القاهرة وهي أشهر جامعة إسلامية في العالم. 
بعل أن اعتنق المسيحية حصل على شهادة الدكتوراه الثانية فى 
التعليم. المسيحي: 
بعض مؤلفاته السابقة تشمل: تصادم الحضارات » رحلة في عقل إرهابي » 
الإسلام واليهود» الإسلام والارهاب. 


